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ـــة الســـاحة شـــهدت ـــذ والنقديـــة، الأدبي  فـــي قفـــزة سوســـير" دي" محاضـــرات نشـــرت أن من

 القـرن فـي الغربـي المشهد بها احتشد ومناهج ومذاهب تيارات إثرها على وتعاقبت، النقد مجال

 العـالم فـي اخترنـا والـذي ضـياع حالة فعاشت بينها فيما وتشابكت وتعارضت تداخلت العشرين

 عـن النظـر بصرف غربي هو ما بكل الانبهار حد إلى ؛وصل منها خذوالأ عنها النقل العربي

 العـــرب المثقفـــين مـــن الكثيـــر تجاهـــل وقـــد، أنفســـهم للغـــربيين بالنســـبة تفاهتـــه حتـــى بـــل اختلافـــه

 واحـد اتجـاه فـي تشـير الـدلائل كـل كانـت حيـث، الجديد للعصر الواضحة والمؤشرات الإشارات

  .بها وعدونا) عالمية ثقافة( من بدلا) مهيمنة ثقافة(

 مـــن التقليـــل أو الـــنص شـــأن مـــن التقليـــل يعنـــي لا الـــنص ســـلطة نفـــي عـــن الحـــديث إن

  .مستقلا متكاملا كليا كيانا باعتباره التقليدية النقدية بالمفاهيم وجوده نفي حتى أو أهميته،

 والتلقـي القـراءة اتجاهـات حققتـه الـذي الـنص سـلطة نفـي علـى مقصـورا الحـديث كـان ولو حتى

  . التفكيك اتيجيةوإستر 

  .نهايته حتى العشرين القرن بدايات من زمنيا تمتد فهي أوسع كانت الدراسة هذه إن

، معنـى تحقيـق علـى قدرتـه الـنص حرمـان هـو ليس، دراستنا جوهر هو الذي النص سلطة نفي

 قدرتـه مـن الأدبـي الـنص حرمـان ذلـك كـان  ؛سـواء الأدب لوظيفـة إسـاءة يعتبـر مـا كـل هو بل

 الحـداثي بعـد مـا التفكيـك وإسـتراتيجية التلقـي اتجاهـات فعلـت كمـا، معنـى أو دلالـة قتحقي على

 الماركسـية المعالجـات بعـض تفعلـه ما وهو، ووظيفته الأدب دور في المقبولة غير المبالغة أو

 آليــات عنــد والتوقــف بــه مســلما أمــرا واعتبــاره الــنص معنــى تجاهــل مجــرد أو، الثقافيــة والماديــة

  .والبنيوية الشكلانية فعلت كما ماهيتها من بدلا الدلالة حدوث

 الثقافــة فيــه تهــدد عصــر فــي بقــاء ضــرورة البديلــة العربيــة النقديــة النظريــة أصــبحت لقــد

  .القومية الثقافات بابتلاع المهيمنة

 نقديـة نظريـة معـالم لتحديـد طويـل طريـق فـي خطـوة مـن أكثـر ليست النص إلي للعودة والدعوة

  .بتطويرها نحلم بديلة عربية
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 لكـن طبيعـي أمـر وهـذا المسـالك وتتصـارع تختلـف قد حقيقة ؛ بقاء ضرورة تعد أصبحت والتي

 هويــة تطــوير ضــرورة وعلــى العربيــة للثقافــة بالفعــل القائمــة التهديــدات ضــرورة نعــي أن المهــم

  . واقية

  :هو للذهن يتبادر الذي فالإشكال وعليه   

 تــأثر درجــة كانــت مــدى أيّ  وإلــى العربــي الثقــافي المحــيط فــي الحداثــة تــأثيرات كانــت كيــف -

  بها؟ العرب المثقفين

 نصـل أن يمكـن ؟وهـل ولغويـة أدبيـة نظريـة الـذهبي عصـرها فـي العربيـة البلاغـة قـدمت هل -

  .الحداثي وغير الحداثي الحاضر وليس التراثي الماضي شرعية بتأسيس ؟وذلك انقطع ما

 الثقـافي النقد أزمة ظل في، لها قرار لا هوة في وطسق من العربية الثقافة نقي أن يمكن هل -

  .فيه نتشبث ان يجب الذي النجاة خيط هو وما العربي؟

 وثـــلاث مقدمـــة الـــى قســـمتها بحـــث خطـــة تصـــميم حاولـــت الإشـــكاليات هـــذه عـــن أجيـــب يكـــول

  :  في اولتتن يثح .وخاتمة فصول

 فـي الحداثـة تـأثيرات فيـه شنـاق الـذي :المعاصر للنقد حمودة العزيز عبد قراءة: الأول الفصل

 الأكثــر النمـوذجيين نظــره فـي يمــثلان نقـديين مشــروعين بالـذكر وخــص العربـي الثقــافي المحـيط

، الفلســـفية ولخلفياتهـــا لنتائجهـــا الـــرفض موقـــف متخـــذا، والتفكيـــك البنيويـــة: همـــا ،للحداثـــة بـــروزا

 السـؤال كـان ثـم ومـن إليهـا الوصـول زعمـت التـي الطموحـات تحقيـق في الحداثة بفشل معرضا

 والمنقطعــة المشــوهة الحداثــة هــذه مثــل إلــى بحاجــة فعــلا نحــن هــل الكتــاب، علــى ســيطر الــذي

  بجذورها؟ الصلة

 التـراث أن فيـه جـاء والـذي :القـديم العربـي للنقـد حمودة العزيز عبد قراءة: الثاني الفصل أما

 البلاغـي تراثنـا وضـعنا بهذا الماضي، شؤون من أمرا العرب الحداثيين من للكثير بالنسبة كان

 بـديل عـن ويبحـث. العربي العقل إنجازات شأن من وقللت حجمه من صغرت مقعرة مرايا أمام

 المنـاهج مع فيها توغل التي المتاهة من العربي النقد ويخرج الحداثة فيه فشلت ما يحقق الذي

 البلاغــة جــذور لـىإ والرجــوع البحــث هـو ؛ العربيــة والهويـة الثقافــة يقــي عربـي بــديل المسـتوردة؛

 لتطــوير دعــوة هــي ،بــل الماضــي جــذور تحــت نــبش مجــرد ليســت الــذهبي عصــرها فــي العربيــة
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 كـل مـن والاستفادة الثقافي بالآخر باتصال وهذا) الواقية الهوية( على تقوم وأدبية لغوية نظرية

  .الثقافية بجذورنا التمسك مع المتقدم العربي العقل انجازات

  :"التيه من الخروج" حمودة العزيز لعبد النقدي المشروع: الثالث الفصل أما -

  .النص سلطة من النقدية والمذاهب المدارس موقف فيه عالجنا فقد   

 ولـــو التثبيـــت ويقبـــل الإلـــزام مـــن بقـــدر يتمتـــع مـــا معنـــى تحقيـــق علـــى الأدبـــي الـــنص قـــدرة تقـــوم

 أتبــاع عنــد انتهــت الــذي الأدبــي للــنص التفســيرية القــراءات فوضــى مواجهــة فــي مؤقتــة بصــورة

  .أصلا وجوده في التشكيك بل النص إلغاء وإلى، والتفكيك التلقي نظرية

 الــنص إلــى العــودة تعتبــر بديلــة؛ عربيــة نقديــة نظريــة معــالم لتحديــد محاولــة هــي الــنص وســلطة

  .  النقدي التيه خارج صخرة إلى يشد الذي الخيط

 اعتمـدنا وقـد هـذا للموضـوع دراسـتنا خـلال نم إليها توصلنا التي النتائج أهم لناهاحمّ : وخاتمة

 المنــاهج رصــد خــلال مــن الدراسـة لهــذه الأنســب لأنهمــا والوصـفي التــاريخي المــنهج  بحثنــا فـي

ــــة ــــى بالإضــــافة، وتطورهــــا النقدي  وذلــــك المنــــاهج هــــذه واســــتقراء لتحليــــل التحليلــــي؛ المــــنهج إل

  .النقدية كتاباتهم خلال من قدماءال العرب والبلاغيين الغربيين النقاد من بنماذج بالاستدلال

ــــا أســــباب فــــإن. الآخــــر دون مــــا موضــــوع اختيــــار أســــباب باحــــث لكــــل أن وكمــــا  هــــذا اختيارن

  .هي نقاط إلى ترجع الموضوع

  .المتقدم الغربي العالم منجزات من وموقفهم، العربي العالم مثقفو يعيشه الذي النقدي الواقع -

 العربــي المثقــف بإمكــان كــان إذا ومعرفــة ورنا،بجــذ متصــل عربــي بــديل عــن البحــث محاولــة -

  .القطيعة تحدث لم لو عربية نظرية يطور ان القديم

ـــزاد مـــن بـــالرغم لتحقيقهـــا الباحـــث يســـعى أهـــداف فللبحـــث، الموضـــوع لأهـــداف بالنســـبة أمـــا  ال

ــــت البســــيط ــــاج فهــــي المحــــدود، والوق ــــى تحت ــــاحثين إل ــــون متخصصــــين ب  وإخــــلاص بجــــد يعمل

 وتكمـن آراءهـم وتعـددت اختلفـت وإن حتـى بعـدهم لمـن الطريـق بهـا رونينيـ آفـاق إلـى للوصول

  :في بحثنا أهداف

  .الغرب بمنجزات المثاقفة ظل في العربي النقد واقع معرفة -
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 إليــه النظــر مــن بــدلا تطــويره ومحاولــة العربــي البلاغــي تراثنــاالقيمــة المعرفيــة ل علــى التعــرف -

 ورأبالتجديـد والإبـداع النقـدي  شـرعية تأسـيس أجـل مـن دراسـته إعـادة خلال من وهذا واجتراره

  .الشرخ لثقافة حد ووضع الصدع

 طـوق عـن والبحـث الراهنـة الظـروف ظـل فـي التبعيـة خطـورةل  العربي المثقف تنبيه محاولة -

 يعيشــها الــذي الفكــري الفصــام حالــة مــن المثقــف هــذا إخــراج يســتطيع بــديل حــل بإيجــاد النجــاة

وواقـع وضـعنا   العربيـة ثقافتنـا مـن الحـل يكـون أن شـريطة وذلـك يـة؛العرب هويتـه علـى والحفاظ

 فــي معلقــا بقــاءه مــن بــدلا ســلطة الــنص فــي ســياق القــراءة النقديــة المقترحــة؛ بإرجــاعالحضـاري 

  .الفراغ

 ولـن لـم الدراسـة ههذ أن متيقنين كنا الموضوع هذا معالجة في طريقنا سلكنا حين أننا وطبيعي

  :ليي فيما نلخصها والمتاعب الصعاب من بالكثير محفوفة هي بل يسيرة سهلة تكون

ـــذي الطويـــل ومســـاره وزخمـــه تنوعـــه نتيجـــة ، الموضـــوع شـــمولية - ـــاج ال  حتـــى وقـــت إلـــى يحت

  .حقه الموضوع يستوفي

 الموضــوع هــذا لمثــل تطرقــت التــي العلميــة المــادة وغيــاب الجوانــب بعــض فــي الدراســات قلــة -

  .الحداثية بعد بعد ما المدارس ظل في السريع وتطوره وتنوعه الموضوع زخم نتيجة

  :أهمها ومراجع مصادر على بحثنا في اعتمدنا وقد

  ) .النص سلطة في دراسة( التيه من الخروج: حمودة العزيز عبد -

  ).التفكيك إلى البنيوية من(   المحدبة المرايا: حمودة العزيز عبد -

  ).عربية نقدية ظريةن نحو(   المقعرة المرايا: حمودة العزيز عبد -

 آملــين والعمــل البحــث فرصــة منحنــا الــذي الفاضــل أســتاذنا نشــكر أن إلاّ  يســعنا لا النهايــة وفـي

 .الشيطان ومن أنفسنا فمن أخطأنا إن االله فمن أصبنا فإن ونستفيد، نفيد أن ذلك في



  الملخص:

تنوعــت واختلفــت وتعــددت وجهــات نظرهــا فــي دراســتها  فــي ســاحة احتشــدت بالمــدارس النقديــة؛

  متلقي . -نص -المبدعلثلاثية التوصيل :    

ووســط انبهــار مثقفينــا فــي العــالم العربــي بكــل مــا ينتجــه العقــل الغربــي ، أصــبح الحــديث عــن 

إلــي الــنص وتأكيــد ســلطته ، علــى أســاس  تحديـد معــالم نظريــة نقديــة بديلــة لا تتــأتى إلا بــالعودة

م الفكــــري والتبعيــــة التــــي الفصــــاأن هــــذا الأخيــــر هــــو القــــادر علــــى إخــــراج مثقفينــــا مــــن حالــــة 

؛ بتحــديث العقــل العربــي وتحقيــق اســتنارته بــالعودة إلــى البلاغــة العربيــة فــي عصــرها يعيشــونها

خيـوط يمكـن مـن خلالهـا اليـوم الذهبي وإعادة قراءتها بطريقة جديدة ،وهذا راجع لما تملكه مـن 

  نسج نظرية لغوية وأدبية متكاملتين.

وسلطة النص هي النقطة التي غيبتها جميع المدارس النقديـة الحديثـة فـي القـرن العشـرين؛ بـل 

  حد إلغاء وجود النص ذاته. إلىوصلت 

الثقافــــة -وهــــي محاولــــة تهــــدف إلــــى تحصــــين الأمــــة العربيــــة فــــي مواجهــــات تحــــديات العصــــر

 والعودة إلي النص هي بوابة الخروج من التيه. –ة المهيمن
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  تمهيد:

  :أركان النظرية اللغوية الحديثة

علم اللغة العام وهو في الأصل  )Ferdinand De saussure( � "دي سوسير نجاء "فردينا

وفاته بجمعها في  دبع قاموامحاضرات ألقاها على طلابه بجامعة جنيف والتي عبارة عن 

اللغوي من مسارها كتاب تعتبر بمثابة الإنجاز الأول الذي تمثلت فيه انقلابية البحث 

  التاريخي إلى اتجاهها الوصفي البنائي.

مؤلفه العالم اللغوي السوسيري عن المنحى التطبيقي بمحاولة تأسيسية جديدة لعلم  وينأى

اللغة العام بعيدا عن طرائف البحث التقليدية، وهو بهذا يجهز القارئ بمفاتيح تجعله يتغلغل 

 ع ميادين الدراسات الإنسانية وبفضل هذا الأخيرفي قلب اللغة ليس هذا فقط، بل في جمي

دي سوسير" الذي استطاع أن يؤسس مدرسة لغوية حديثة أصبحت تعد نموذجا  نرديناف"

ارع العلوم الطبيعية والرياضية صرائدا للعلوم الإنسانية وقدرتها على أن تصبح علوما دقيقة ت

  .)1("في خضوعها للمنهج العلمي المضبوط

نظريته على جملة من الثنائيات المتقابلة التي أضحت منهاجا  "سوسيرنان دي فردي" وقد بني

منها: ثنائية اللغة والكلام،ثنائية المحور  هيحتذي به من قبل اللسانيين الذين جاءوا من بعد

  ...الخ. التوقيتي والزمني المتطور، ثنائية الدال والمدلول

عمليات التحوير والتطوير والنقض على  من خلال هذه الثنائيات التي تعرضت لمجموعة من

يد تلاميذ ته ومن أمنوا بهذه النظرية أن يحولوا هذه الأخيرة إلى مجموعة من النظريات. بعد 

على أنها كتاب مقدس خرجت من تحت عبادته مجموعة  "دي سوسير"أن نظروا إلى أراء 

طورتها وبنت على أساسها من المناهج والمدارس بطريقة أو بأخرى: سواء أيدتها و أكملتها و 

مبادئ لنظرياتها ومدارسها وكانت حجر الزاوية فيها أو على عكس ذلك كانت مناقضة لها 

وحاولت إبطالها ونقضها بإثبات عدم فاعليتها وبهذا أيضا تكون نقطة بدء وانطلاق دون أن 

  .فقط ثراتلمبادئها أو حتى تجاهلها أو وضعها ك نسفيكون في ذلك احتقار لها أو 
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في دراسة الموجزة لفكر  "كللر"يقدم   ؟"فرديناد دي سوسير"هي أبرز أركان نظرية  من هنا ما

  :"السوسيري "تعريفا مبدئيا ومركزا للغة كما تعامل معها اللغوي "سوسير"

وإلا فهي ولا تعد الأصوات إلا عندما تعبر عن الأفكار أو تنقلها، ،(فاللغة نظام من العلامات

ينبغي لها أن تكون جزءا من نظام من  أو تنقلها، ي تعبر عن الأفكارمجرد أصوات ولك

الأعراف يربط بين الأصوات والأفكار  وبعبارة أخرى ينبغي لها أن تكون جزءا من نظام من 

  .العلامات

 ، وفكرة يدل عليها تسمى)Sigfiant(والعلامة هي اتحاد بين شكل يدل، يسميه "سوسير" الدال

ومع أننا قد نتكلم عن الدال والمدلول كما لو كانا عنصرين منفصلين،  )Signifie( مدلول

  . )1(يوجدان إلا بوصفهما مكونين للعلامة اللغوية"فإنهما لا 

(اللغة تتميز عن  ففي معرض حديثه عن اللغة باعتبارها أساس النظرة التي أتى بها يقول:

للغات الميتة، ولكن نستطيع الكلام، فهي موضوع يمكن أن يدرس منفصلا، ولا نتحدث عن ا

أن تتمثل منظومتها اللسانية) وهذه اللغة يتأسس وجودها على ركائز، تتمظهر في الوحدات 

 العلامات.من ) Système( منظومة لهذا يرى أن اللغة:الصوتية وما ينبثق عنها من معان 

يست الصوت الأخيرة ل(والعلامة اللسانية لا تربط شيئا باسم، بل تصورا بصورة، وهذه  

المادي، الذي هو شيء فيزيائي صرف، بل هي الدفع النفسي لذلك الصوت يكتسب قوة 

  العرف الاجتماعي عندما يتفق عليه المستخدمون له.

المبادرات الأولى لدراسة حياة العلامات والإشارات،  "دي سوسير" وعلى هذا بدأت منذ عهد

ما سبق: أنه  خلال قيق فيرى منوتحديد مجالات ذلك بشيء من التبصر المنهجي الد

باستطاعتنا إذا تصور علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعية، وهو يشكل 

  جانبا من علم النفس العام، نصطلح عليه: السيمولوجيا.
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من خلال منظور يحدد ما بينها من علاقات، وفي هذا التوجه تتمثل الإستراتيجية العامة 

لا حيث يتجه التفكير إلى دراسة العلاقات بين الأشياء وليس إلى دراسة للفكر الحداثي إجما

الأشياء ذاتها، على أساس أن حقائق الأشياء إنما تتحدد في ضوء هذه العلاقات وعلى 

  . )1(أساس منها

فالقول إن اللغة نظام من العلامات يكتسب قوة العرف الجمالي هذا يؤدي إلى التركيز على 

 يزا على كيفية حدوث الدلالة ولهذا يقدمكداخلية للنص اللغوي باعتبارها تر شبكة العلاقات ال

  نوعين من العلاقات الداخلية التي تنظم هذه العلاقات بغية تحقيق الدلالة. "دي سوسير"

(اقترانية)  تتكون اللغة من نمطين من العلاقات علاقات جدوليه الاقترانية والتركيبية:

وتختص العلاقات الاقترانية بعضها ببعض خارج النظام اللغوي، وعلاقات ترتيب (تركيبية) 

  والعلاقات التركيبية تختص بتأليف العناصر في أشكال وجمل معقدة أي داخل النظام.

فالعلاقات الاقترانية وتسمى أيضا علاقات استبدالية تقع خارج الكلام، وتنشأ في الذاكرة بين 

أو متتالية لكي تدخل في علاقات تنوع داخل الفئة  الكلمات التي تنتمي إلى مجموعة مختلفة

الواحدة، وهذه العلاقة لا نجد فيها أي وحدات مرتبطة معا أما علاقات التركيب تقع داخل 

  الكلام، إذ تخضع الكلمات لنوع من العلاقات يختلف عن النوع الأول.

ي مع الزمن عند العلاقة أفقية تسير في مسار خط هونجد فيها ترابطا بين وحداتها، وهذ

لاحظ نوعين من  "سوسير"النطق بها الكلمات التي تمثل وحدات الجمل "رأينا فيما سبق أن 

وهي التي تقوم بين الكلمة ) paradigmatiques( تصريفية اللغوية علاقات رأسية العلاقات

يمت إليها بصلة لفظية أو معنوية من كلامات لم تذكر في النص، ما المذكورة وكل 

وهي تلك التي تقوم بين الكلمة وسائر ) Syntagmatiques(ات أفقية أو تركيبية وعلاق

إن العلاقة اللغوية تنطلق من مستويين مختلفين وأن كل  فيلاحظ )2(الكلمات في الجملة "

  مستوى منهما يولد نظاما معينا من القيم والتقابل بينهما هو ما يجعلنا نفهم طبيعة كل منهما.
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اعتبارها "مصطلحية" أي قائمة  رفضفي تحديده للغة من  "سوسير"انطلق  الدال والمدلول:

من المفردات توافق عددا مماثلا من الأشياء ورفض اعتبار الوحدات اللغوية" علامات تنوب 

ونظاما من الدلائل  وحدد من خلال دراسته باعتبارها ظاهرة مشتركة  ، الأشياء ذاتها عن

ساسية متوافقة بينهما تسمى بالعلامات اللسانية أو الرموز هي أن اللغة تتكون من وحدات أ

اللغوية وتتكون هذه العلامات من صورة سمعية ممثلة في السلسلة الصوتية المدركة بالسمع، 

ومفهوم وهو مجموع السمات الدلالية التي تحيل إليها الكلمة أو اللفظ. إن اللساني لا يهتم 

الواقع الذي يحيل إلى العنصر المحسوس المادي، بل  بالمرجع (المدلول عليه) الموجود في

ما  "دي سوسير"إن اهتمامه منصب على المدلول (المفهوم)، وعليه فالدليل اللساني عند 

(الدال) إذا فالعلامة اللسانية  (المفهوم) والصورة الصوتية التي تشير إليه المدلولبين يربط 

جموع الأصوات القابلة للتقطيع أي الصورة عبارة: عن دال والذي يمثل م "دي سوسير"عند 

  مدلول: المفهوم أو المعنى الذي يشير إليه الدال. الصوتية.

وقال بأن العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية أي غير مبررة منطقيا لا تتدخل فيها إرادة 

  .الأفراد الجماعية، أي أنها علاقة غير خاضعة إلى التبرير والتعليل العقليين

هو أن العلاقة بين المدلول والدال، كما هي الحال في مفهوم  "سوسير"ل ما قصد إليه "وك

الخبز وكلمة الخبز الدالة عليه، كانت في الأصل اعتباطية. من حيث إن ذلك المفهوم لم 

يوضح غاية الوضوح أنه على  "سوسير"يكن ليستتبع بالضرورة تلك الكلمة. ومع ذلك فإن 

ز" قد ربط بينها في ظرف طبيعي موغل في القدم وبين مفهوم الخبز الرغم من أن كلمة "خب

فإن هذه الرابطة تعد اعتباطية منذ اللحظة التي تقبلها فيها المجتمع. وهكذا كانت الدوال في 

   )1(.الظرف الطبيعي اعتباطية، لكنها صارت في المجتمع ثابتة"

ستثار الذهني لهذا الدال ومن هذا "فالدال هو الترجمة الصوتية لتصورها، والمدلول هو الم

يقول عن اللغة إن من الممكن  "سوسير"يتضح وحدتهما البنائية في الرمز اللغوي، وكان 

مقارنتها بالورقة، فإحدى صفحاتها هي الفكر والصفحة الأخرى هي الصوت، وكما أننا لا 
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والفكر، وإنما  نستطيع أن نعزل وجهي الورقة فإننا لا نستطيع أن نعزل اللغة بين الصوت

نجري نوعا من التجريد البحث للعنصرين النفسي والصوتي، وما يقوله ينطبق في الدرجة 

الأولى على الرمز اللغوي ويمكن أن نفهم على ضوئه الجانب الاعتباطي في اللغة، فهو 

ليس الرمز في حد ذاته وإنما انطباقه على هذا العنصر أو ذاك من الواقع، فالعلاقة الوحيدة 

المتعسفة الطارئة في اللغة هي علاقة الرمز بالشيء الخارجي الذي يشير إليه في حالة 

  .)1(وجوده المتعين

بين اللغة والكلام على أساس أن اللغة ذات طبيعة مستقلة  "سوسير"فرق  اللغة والكلام:

يقة نفسه عالما وذهب إلى أن الحق "سوسير"لقد عد  عن الكلام الذي يعد منتجا فرديا شخصيا

مثلاً ينبغي أن تكون لها الأسبقية على خاصية الكتابة المنصفة  )Parole( الواقعية للكلام

الوقت نفسه إلى أن اللسان ينبغي أن يكون له الأسبقية على مجمل  يبالمثالية، لكنه ذهب ف

الملفوظات الفعلية التي نطق بها على الإطلاق. وهذه قضية بالغة الغرابة من منظور العلوم 

كافية لشرح اللغة  "سوسير"لطبيعية حيث تكون الحقائق المادية الثابتة على نحو ما أدركها ا

  )2( .بوصفها لسانا. أي بوصفها دالة وحاملة للمعلومة

هي اللغة؟ ثم  سؤاله الأول: ما "سوسير""ولشرح هذه النظم التي تتكون منها اللغة يطرح 

تختلط بالكلام، فليست اللغة سوى جزء معين  يجيب عنه بأن اللغة بالنسبة له لا ينبغي أن

من الكلام وإن كانت أساسه الجوهري، وفي الوقت نفسه تعد فيه حصيلة اجتماعية لملكة 

فردية هي ملكة الكلام، فإنها مجموعة من المصطلحات الضرورية التي تتخذها هيئة 

  المجتمع بأكمله لإتاحة الفرصة أمام الأفراد لممارسة ملكاتهم.

كان الكلام متعدد الأشكال، متنافر المسالك مختلف الصيغ تتنازع دراسة مجالات  فإذا

متعددة من طبيعية وعضوية ونفسية، وتنتمي إلى الدائرة الفردية والاجتماعية معا، فإن اللغة 

على العكس من ذلك كل مستقل في ذاته قابل للتصنيف، فإذا ما أعطينا أولوية على وقائع 
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ل بذلك نظاما طبيعيا على مجموعة غير سواء لا تسمح بتصنيف أخر. الكلام فإننا ندخ

وعلى هذا فاللغة نظام من الرموز المختلفة التي تشير إلى أفكار مختلفة وتتميز بخصائص 

ينتج باستعماله لها أنغاما تختلف عن تلك  -العود– . فمثلا عازف آلة موسيقية)1(متعددة

الذي تبقي فيه الآلة مستقلة، وذات طبيعة مستقلة التي ينتجها عازف عود آخر في الوقت 

أيضا عن النغمات، تنبني على هذا التفريق نتيجة مهمة وهي أن دراسة اللغة تختلف عن 

دراسة الكلام الذي هو منتج فردي شخصي وإذا كانت اللغة من حيث طبيعتها أقرب إلى 

هو عارض ومتغير  وعب ماالشكل، فإن الكلام أقرب إلى التطبيق، أو لنقل أنه مادة تست

بدرجة أكبر مما تستطيع أن تستوعبه اللغة، وهو ذو طبيعة تستجيب لأي قياس لأنه عرضي 

لا جوهري، ومتغير متنوع، وغير ثابت، وفردي غير اجتماعي وموضوع علم اللغة ليس 

الكلام إنما هو اللغة المعينة بالذات، فهي ذات بناء ونظام ثابت يتكون من مستويات 

ابطة ترابطا يحول دون استقلال أحدهما عن المستويات الأخرى وقد لوحظ أن كل فرد متر 

عند الكلام يجب أن يتبع قواعد اللغة المعينة التي يستعملها ليكون كلامه مفهوما لكنه في 

ه بداهتتفصح عن  تالوقت نفسه قد يكون التزامه بتلك القواعد غير دقيق وقد يتضمن انحرافا

نظاما من الرموز لا يعرف سوى  "سوسير"إذا كانت اللغة عند  يالشخص وطلاقته وطابعه

  .)2(قوانينه الخاصة المتميزة فإنه يقاربها أكثر من مرة بلعبة الشطرنج لتوضيح خصائصها

عز الدين  "وإدراك نظام اللغة أو اللسان كشرط مسبق لتحقيق دلالة الكلام هو ما يؤكد

: (والواقع أن التفريق بين اللسان والكلام يعد نتيجة "كللر" في مقدمته الوافية لكتاب "إسماعيل

هي أن اللسان غير يولمشكلة التماثل في علم اللغة. وبد منطقية لطبيعة العلاقة الاعتباطية

لأن اللسان لغة يعينها من بين لغات العالم... والتفرقة هنا بين اللسان ) langage( اللغة

اللسان هو "للسان الذي ينتمي إليه هذا الكلام. وهكذا فإن والكلام هي تفرقه بين الكلام وا

نظام لغة ما، أي اللغة بوصفها نظاما من الصيغ، في حين الكلام هو الحديث الفعلي أي 
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الأفعال الكلامية التي تسمح بها اللغة واللسان هو ما يتمثله الأفراد عندما يتعلمون لغة ما، 

ها الممارسة الكلامية لدى تبرسذخيرة " :"سوسير"أي أنه جملة من الصيغ، أو كما يقول 

متكلمين ينتمون إلى الجماعية نفسها ونظام نحوي قائم في عقل كل متكلم لتلبية كل المقاصد 

والأغراض... أن اللغة هي الشرط اللازم لكي يكون الكلام مفهوما، أي أنها نوع من النظام 

  . )1("المنطقي الواقع خلفه

توصل بعد دراسة معمقة للغة إلى اكتشاف المميزات التي  "سوسير دي"من هنا نفهم أن 

  تتميز بها كل من اللغة والكلام بعد أن كان ينظر إليهما على أنهما شيئا واحدا.

هو النظام التواصلي التي يتملكه كل فرد متكلم أو مستمع مثالي ينتمي ): langue( فاللسان

ة تميزه عن غيره وبالتالي فهو جماعي أي مجتمع لغوي له خصوصيات حضارية وثقافيإلى 

  :أن الجماعة هي التي تواضعت عليه واتفقت على استعماله أما

إلى آخر تبعا  صفهو التجسد الفعلي والواقعي للسان ويختلف من تخص: )Parole( الكلام

  لاختلافات موجودة في البيئة والمستوى الدراسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

  إلى التساؤل حول طبيعة الإشارة "سوسير"بين الدال والمدلول هذه الفكرة قادت  العلاقة 

العلامة اللغوية) فهي في رأيه علامة ذات طبيعة ثنائية مادية يمثلها الصوت المسموع (

ونفسه يمثلها المعنى الذي يرتسم في الذهن أو يستدعي في العقل والذهن عند سماع 

  الصوت. 

العلاقة  السمعية، والمدلول أو المفهوم. و الصورةنده تتكون من الدال أو فالعلامة اللغوية ع

بين الدال والمدلول هي علاقة اعتباطية وليست طبيعية ففكرة (أخت) مثلا لا تربطها أي 

ت) الذي يمثل الدال ويكون الرابط بين الدال - خ -علاقة داخلية بالتتابع الصوتي (أ

يقتضيها التواصل الاجتماعي فالصلة بينهما اعتباطية  والمدلول في هذه الحالة ضرورية

  ضرورية.
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فنا سابقا هناك دال (لفظ) وهناك مدلول (معنى) وهما وجهان لورقة عر فعند دي سوسير كما 

يدروجين هولا يمكن الفصل بينهما وشبهها "بمركب كيميائي كالماء المكون من ، واحدة

  .)1(ت لأيهما خصائص الماء"كل عنصر على حدة لما كانأخذ جين، فلو سكوأ

ح غير معلل أي اعتباطي وببساطة أكثر يمكن ورأى بأن ما يربط بينهما ليس سوى اصطلا

القول أن العلامة اللغوية اعتباطية، ذلك أن العلامة حسب تعريفنا السابق هي مجموع ما 

في الواقع إن ... المبنية على اعتباطية العلامة، و "دي سوسير "المدلول ورد عنبيربط الدال 

ر تسود في مجتمع ما، إنما تنهض مبدئيا على عادة جماعية أو على اتفاق، يبتعكل وسيلة 

 للشيء نفسه، فلا يستطيع الإنسان أن يتعرف إلى المعنى الذي تشير إليه يرقىوهذا 

المتعارف عليه   الاتفاقعن طريق وإنما يستطيع الوصول إليه ، عن طريق إيحائها الأصوات

يئة الواحدة أو بين أفراد الجماعة اللغوية، وأوضح أن الاعتباطية تجعل أمر هذا في الب

للفرد كيفما يشاء لأن العلامة اللغوية التي تستعمل في  الصوت يشير إلى ذلك المعنى تركاً 

المجتمع يتحقق لها الذّيوع فتغدو مفروضة على أفراد الجماعة عن طريق الاتفاق الضمني 

في موضع آخر لمفهوم الاعتباطية يبدو أشمل مما جاء به  "ي سوسيرد"بينهم كما أشار 

سابقا، وهو أن الاعتباطية لا تمس جميع الوحدات اللسانية في لغة ما، ومن هنا يتبن أن 

تجرد العلاقة بين الدال والمدلول من كل ت: الأولى مطلقة حيث اثنتينللاعتباطية صورتين 

العلامة باعتباطيتها، واحتمال وجود علاقة سببية بين  الروابط، والثانية نسبية حيث تحتفظ

  الدال والمدلول.

هذه أهم الثنائيات التي أسست أركان النظرية اللغوية الحديثة والتي منها تفجرت المدارس 

لكن دون نسفها هذا كله ما  ؛الحديثة سواء أكان بتقبل هذه الثنائيات وتطوريها أو بنقضها

ما قدمته البلاغة العربية في عصورها الزاهية لم يكن ليقدم  تعرضت له آراء سوسير فهل

السبب في عدم  هوالارتماء في أحضان النظرية اللغوية الحديثة  هو ؟نظرية لغوية عربية

  نظرنا إلى بلاغتنا ومحاولة تطويرها؟ أم أن البلاغة العربية كانت قاصرة ؟
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I- :النظرية اللغوية العربية 

  مفهومها: -أ 

اللغة العربية، من البداية وخاصة بعد انتشار الإسلام في الجزيرة العربية ثم في  لقد كانت

مناطق شاسعة من الإمبراطوريتين الفارسية الرومانية، محور الاهتمام والدراسة وانتقل 

الاهتمام بالطبع، من مجرد الاهتمام بها في مجالات نشر الدعوة والدراسات الفقهية، إلى 

وتكاتفت كل الجهود في تحديد النظام اللغوي الذي يحكم نظام  -العرب ديوان - الشعرمجال 

  .العلامات اللغوية، واحتلت ثنائية اللفظ والمعنى مكان الصدارة في الدراسة والجدل المستمر
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 .النظرية اللغوية العربيةأركان  - ب

  اللغة العربية كنظام: -1

وإيصال لذا قبل الولوج في غمار النظرية تعتبر اللغة هي المفتاح لأنها تعتبر أداة توصيل 
اللغوية العربية لا بد من التعرف على تعريف اللغة كما عرفها النقد العربي القديم ومدى 

  توافقه مع التعريفات الحديثة ستبدأ أولا بتعريف للجاحظ يقدم فيه تعريفا للغة وظيفتها.
أذهانهم والمختلجة في نفوسهم.  بعض المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في :"قال

وبعيدة وحثيثة ومحجوبة مكنونة  والحادثة عن فكرهم مستورة خفية. والمتصلة بخواطرهم.
وموجودة في معنى معدومة، لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه ولا 

وإنما تحيا  معنى شريكه والمعاون على أموره وعلى ملا يبلغه من حاجات نفسية إلا بغيره،
تلك المعاني في ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها... وكلما كانت الدلالة أوضح 

  . عشارة أبين وأنور، كان أنفع وأنجوأفصح، كانت الإ
في قراءته تعريف حديث للغة كأداة اتصال وذلك راجع  يضاهييقدم الجاحظ تعريفا للغة 

حتمل القراءة العصرية فقوله (المعاني القائمة في لكون النص النقدي الذي يبن أيدينا ي
، تعتبر تعريفا مبكرا للعلاقة بين شطري العلامة الدال والمدلول،  )صدور العباد وأذهانهم

فالدال الذي يتحدث عنه الجاحظ هو الفكرة أو المفهوم بمعنى أن الدال لا يشير إلى شيء 
  . غريبة الجاحظ فقد استعملها حسي بل إلى فكرته أو مفهومه، ولم تكن لفظة دال

كما أن هذا النص يقدم نظرية اتصال لغوية يقوم الجاحظ فيها بتعريف الرسالة والمرسل  
والمستقبل والشفرة. فالرسالة هي المعاني القائمة في صدور العباد) أما المرسل "العباد" الذي 

تصال أما المستقبل أو يشير إليه الجاحظ فهو الفرد أو الإنسان في عزلته وهو ينشد الا
المتلقي فهو الإنسان الآخر في عزلته (الذي لا يعرف ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه 
وخليطه...) أما الشفرة فهي اللغة التي بها تحيا المعاني الخافية في صدر المرسل. فهو 
يتحدث عن اللغة من منظور كونها لغة إخبار وتفاهم، فالدلالة محددة وليست متعددة 

بقوله (كلما الدلالة أوضح وأفصح، كانت الإشارة أبين وأنور أنفع ها حاءات ويؤكدالإي
  )1( .وأنجع)
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   نظرية النظم: •

معلوم أن النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من البعض 

ه بإيجاز شديد إلاّ أنه على الرغم من ذلك يحمل بين طيات "عبد القاهر الجرجاني"هكذا يعرفه 

كل مكونات نظريته، وهو بهذا يقارب إلى حد بعيد مفهوم النسق أو النظام بالمنظور البنيوي 

: في معرض "عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده"في كتابه  "أحمد مطلوب" :الحديث.يقول

في هذا الكتاب إلى إثبات أن بلاغة  "عبد القاهر"(وقد سعى  حديثة عن دلائل الإعجاز:

نظم وأن القرآن معجز بالنظم لا بالصرفة... وقد دفعه إثباتها وترسيخها إلى الكلام في ال

الكلام على فنون البلاغة المختلفة ولاسيما تلك التي لها تعلق بتركيب الجملة والعبارة 

البرهنة على أن القرآن  "عبد القاهر"كالفصل والوصل بالحروف والأدوات... لقد كان هدف 

الكلام لا ترجع إلى ألفاظه وإنما إلى ما بينها من ارتباط. بحيث  معجز بالنظم. وأن بلاغة

نموذجهم الأمثل الذي يجب أن يكون  -القرآن- الكتاباعتبر اللغويين العرب ووجدوا في لغة 

وي. لقد كان القرآن بلغته العربية هو بنيمعيار القياس والضبط اللغويين وبتعبير حديث 

  ى الأنساق اللغوية الفردية.النسق الأكبر الذي نتحرك منه إل

نحو تأسيس نظرية النظم حين يتحدث"  "عبد القاهر الجرجاني"وقد سبق العديد من اللغويين 

ول: (إنما تعذر ان به مثل القرآن يقياحمد بن محمد بن إبراهيم" عن عجز البشر عن الإت

ماء اللغة العربية و ان بمثله لأمور ثلاثة: منها أن علمهم لا يحيط بجميع أسيعلى البشر الإت

بألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لها، ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء 

المحمولة على تلك الألفاظ، ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي يكون 

 ائتلافها وارتباط بعضها ببعض فيتصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن

ورباط لهما  ،يأتوا بكلام مثله، وإنما يقوم الكلام بأشياء ثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم

  .ناظم

 فهذا نص عربي قديم يتحدث عن اللغة كنظام للعلامات وإن كان لا يصرح بلفظ 

"علامة"، فاللفظ هنا "لفظ حامل لمعنى "أي أنه علامة تدل على معنى والمعنى" محمول 
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ونظام العلامات لا يحقق دلالة  ،أي المدلول الذي يدل عليه اللفظ الدالعلى ذلك اللفظ" 

  فردية ولكنه لا يحقق معنى إلا في وجود نظام علاقات "جميع المنظوم".

وفي الأخير يقوم الخطابي بإيجاز نظريته اللغوية وهي شروط تحقق الدلالة والتي تمثل وجود 

ول لفظ حامل ومعنى به قائم ويبقي هذان نسق من العلامات تتكون من عنصرين دال ومدل

عاجزين عن تحقيق المعنى إلا في ضوء نظام علاقات يمكنها مجتمعة من تحقيق الاثنان 

لم يبدأ من فراغ لكنه استطاع أن يطور انجازات  "فعبد القاهر"إذا  " ونظام لهما رابط"ةالدلال

كيد شبكة العلاقات بين العلامات البلاغيين السابقين إلى نظرية متكاملة للنظم تقوم على تأ

اللغوية أفقيا ورأسيا، وبهذا يكون الجرجاني كما قال "محمد مندور" (قد قدم نظرية تماشي ما 

وصل إليه علم اللسانيات الحديث" مذهبا" وهو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة في 

  . )1(أوروبا لأيامنا هذه)

(وإذا كان ذلك كذلك،  -مكونات نظرية النظم- ويقدم لنا النص التالي جوهر فكرة النظم

وقبل أن تصير إلى الصورة التي بها  التأليف فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في 

معنى من المعاني التي لا  الجملةيكون الكلم إخبارا وأمرا ونهيا واستخبارا وتعجبا وتؤدي في 

وإن -وهل يقع في وهم  لفظة على لفظة...سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء 

أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف  -جهد

والنظم... وهل نجد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن 

   . )2(معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها؟) ملائمة

اللغوية فهو يرفض اللفظية فهو هنا يقول  البنيةفاللفظة هنا لا تفيد ولا تحدث معنى إلا داخل 

إن الكل هو الذي يحدد قيمة الجزء يقع في صلب النظرية الجمالية الغربية والنقدية الجديد، 

داخل ليرجع ليؤكد مرة أخرى أن تحقيق الدلالة يتم إلاّ بالصلة بين الألفاظ مجتمعه وقيمتها 

  . )3(البنية واتفاقها مع جارتها
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 ثم يجيء دور النحو كسلطة ضبط وتحديد للمعنى من ناحية ومؤسسا لشبكة العلاقات من

يقول: (يجب أن ) Structuralisme in littératureفي ( ناحية ثانية، فتعريف" شولز "للنسق

في العالم أكثر من  فاللغة الإنجليزية ليست -نؤكد أن النسق اللغوي ليس وجودا محسوسا 

تحدد، هو الذي يحكم تحقيق المعنى في ي. فالنسق العام بعد أن )1(وجود قوانين الحركة فيه)

الأنساق الفردية، في الجملة اللغوية الواحدة وفي النص الواحد، هذه السلطة العقلية التي 

 "بد القاهرع"ها أرساتطبق على البنى اللغوية لتحقيق المعنى وضبطه والتأكيد من صحته 

ده ي(وجملة ما أردت أن أبينه لك أنه لابد لكل كلام نستحسنه ولفظ تستج مبكرا حيث يقول:

من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك 

  . )2( وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل)

لقي بصفة عامة من علة الاستحسان المتأو يتحدث هنا عن سلطة  عقلية تمكن القارئ 

يتحدث عن سلطة ليست وجودا حسيا في العالم لكن  "عبد القاهر"والإستجادة للفظ، إن 

عبد "وجودها لا يقل عن وجود قوانين الحركة في ذلك العالم: إنها سلطة النحو وهكذا يربط 

الثاني أو عدم بين سلطة النحو والنظم باعتبار الأول السلطة التي تحدد صحة  "القاهر

  .)3(صحته

يضع النحو في قلب النظم فهو بالنسبة له قانون النظم الذي ليس له وجود  "عبد القاهر"إن 

مادي، ولكنه موجود وجود قوانين الحركة هذا القانون هو الذي يمكن النظم من تحقيق معنى 

  .)4(مفيد

ولا يمكن أن يكون فصيحا ثالثا، أن معنى البنية اللغوية لا يتحقق أولا ولا تتأكد صحته ثانيا، 
  .)5(إلا عن طريق أعمال قواعد النحو، فالنحو عمود النظم وشرط أساسي لتحقق الدلالة

 التعاقبي والاستبدالي: /المحور الأفقي والمحور الرأسي •

                                                           

  .239-226 عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة ،ص )1(
  .239المصدر نفسه ص )2(
  .239المصدر نفسه، ص )3(
  .241المصدر نفسه، ص )4(
  .246-245 المصدر نفسه، ص )5(



 

 

 90

 ا��د�م ا��ر�� ����د ��ودة ا��ز�ز ��د �راءةــــــــ ـــــــــــــــــا���ل ا�����: ــــــ

 العلاقة الأفقية :نعلم أن شبكة العلاقات التي تربط بين عناصر النص هي

)Syntagmatique( المفردات الواردة داخل البنية اللغوية أو الجملة على  بين التي تربط

التي تمثل العلاقة بين اللفظة  )paradigmatique( أساس التتابع أو التعاقب والعلاقة الرأسية

  .)1(المحتملة التي لم ترد في النصالتي وردت في الجملة والألفاظ الأخرى 

ا الحديث واستخدمت مصطلحات يمكن فهل عرفت البلاغة العربية هاتين العلاقتين بمفهومه

  الرجوع إليهما؟.

لنعد مرة أخرى إلى نص الخطابي لنناقشه من منظور شبكة العلاقات التي تحكم النص: إنما 

تعذر على البشر الإتيان بمثله الأمور ثلاثة.... رباط لهما ناظم. لقد تحدث الخطابي عن 

حتاج إلى رباط ينظم هذه العلاقات، النظوم التي تجمع بين وحدات النص، وهذه النظوم ت

فالخطابي يعرفها (الرباط/ العلاقة) بأنها (التي بها يكون ائتلافها بعضها ببعض) أي العلاقة 

التي تربط بين الكلمة والكلمة بين اللفظة واللفظة داخل البنية اللغوية التي تحكمها قواعد 

قة الأفقية، وحينما يكتب النظم على أساس من النحو، إن الخطابي يتحدث عن العلا

الخطابي " فيتواصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها " فإنه يقدم ما يعرفه 

إنه يتحدث عن الاختيار بين المفردات اللغوية أو (الألفاظ  ؛الحداثيون بالأفق الاستبدالي

جوهر محور الحوامل للمعنى) هذا الاختيار يقوم بالطبع على انتقاء اللفظة المناسبة وهو 

  .)2(الاستبدال

في سياق شرح نظريته وتطويرها إلى الأمور التي تتعلق بها وفي  "عبد القاهر"وقد تطرق 

مقدمتها نوع العلاقة/ العلاقات التي تحكم الوحدات المكونة للبنية اللغوية، وحيث يكون 

ان لا يستخدم الحديث عن النظم يكون الحديث عن العلاقة الأفقية والعلاقة الرأسية، وإن ك

هذه المصطلحات الحديثة، فالمصطلح المتكرر في وصف العلاقة الأفقية وهي محور النظم 

                                                           

  .247عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة ، ص  )1(
  .252المصدر نفسه ، ص )2(
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أحيانا أخرى، أما المحور الرأسي فالمصطلح الشائع بين الضم أحيانا و الجوارالحقيقي هو 

  .)1(الاختيارالبلاغيين العرب هو 

لاقات من التتابعية والاستبدالية أمر إن اللغة العربية نظام أو نسق علامات تربطها شبكة الع

  عرفه العقل العربي.

تتابعي أو أفقي أو استبدالي أو رأسي عن مصطلحات عربية مثل علاقات الجوار  يمصطلح

  أو الضم للأولى والاختيار للثانية.

 عتباطية:الإ •

قة هو اعتباطية العلا "دي سوسير"م اللغة عند علندرك جيدا أن أحد الأركان الأساسية في 

لم تكن من الموضوعات التي  -الاعتباطية العلامة-بين الدال والمدلول، لأن هذه الأخيرة 

  أثارت انتباه البلاغيين العرب.

إن السؤال حول ما إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول معطاة وموضوعة أو مصنوعة أي 

لأمور التي شغلت ربيا على البلاغة العربية وكانت هذه العلاقة من اغصنع بشر ليس 

السكاكي... أن السكاكي يحوم بشكل واضح حول الطبيعة الاعتباطية للدليل اللغوي كما 

  . )2(حدث عنها اللغويون المحدثون

ففي هذا النموذج لا يحوم بد القاهر حول الاعتباطية بل يقترب منها اقترابا مباشرا وبطريقة 

  حيث يكتب في دلائل الإعجاز.لا تقبل الشك في أنه يتحدث عن تلك الاعتباطية 

(ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومة وكلم منظوم وذلك أن 

نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم لها 

كان قد  بمقتف في ذلك رسما من العقل أن يتحرى في نظمه لها ما تجراه فلو أن واضع اللغة

هنا  )3(قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد... الشيء كما جاء واتفق

لا يحوم حول الطبيعة الاعتباطية التي تحكم العلاقة بين طرفي العلامة، بل  "عبد القاهر"
                                                           

  .255، صعبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة ينظر: )1(
  .259، صالمصدر نفسه )2(
  .260-259 ينظر: المصدر نفسه، ص )3(
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 "دي سوسير"يشرحها في مفردات لا تقل تفصيلا أو وضوحا عن المفردات التي استخدمها 

  عتباطية العلاقة.في وصفه لا

" والكلم المنظومة وقد قدم "الحروف المنظومة بدأ أولا بالتميز بين "القاهر دعب"ف

ض) بأنه لو جاءت الجماعة المتحدثة في مرحلة إنشاء اللغة كان قد ربت  ب، (ر، مثال

العلاقة التي -التصويب نفسه بطريقة مختلفة لما حدث فساد المعنى إذن العلاقة اعتباطية 

وبصورة لا تقل  ؛حول اعتباطية العلاقة "عبد القاهر"فبعد كلمات -لول والمدكم الدال تح

  .)1(عصرنه أو حداثة ومباشرة عن كلمات رائد، علم اللغويات الحديثة

  الكلام واللغة: -2

مناقشة ثنائية الكلام واللغة أو الكلام واللسان تعددت الدراسات  "دي سوسير"منذ أن فتح 

  وتنوعت.

قر معظمهم على أسبقية الكلام أي اللغة المنطوقة على اللغة كعلامات مكتوبة، وهذه فقد أ

حقيقية لغوية اجتماعية لا يمكن تفنيدها أو تقضها إذا فما هو موقف البلاغيين العرب 

  ؟القدماء من ثنائية الكلام واللغة

تثير الجدل حول  إيجاز جميع الجوانب التي يمس في  "البيان والتبيين"ي ف "الجاحظ "فهاهو

ثون يالثنائية في الدراسات اللغوية الحديثة ولا تختلف كثيرا عما يقول به علماء اللغة الحد

  :يقول الجاحظ

"وتأتي الدلالة (الصوتية) بوصفها آلة للفظ، فهي جوهر الذي يقوم به التقطيع، و به يوجد 

و مستوى من المستويات التأليف، أي لا يمكن أن يتحقق كلام في أي شكل من الأشكال، أ

في النثر أو الشعر، إلا بظهور الصوت. ولن تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف 

وحسن الإشارة باليد والرأس، فهناك تعاون وتكامل بين الجانب الصوتي والجانب الحركي في 

  . )2(الإشارة... هو جماع الدلالة الحقة"

                                                           

  .261-260، ص د العزيز حمودة، المرايا المقعرةينظر: عب )1(
  .263المصدر نفسه، ص  )2(
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ى العلاقة بين العلامة الصوتية والدلالة باعتبار عل -كما يرى حمودة- هنايركز الجاحظ 

الأولى شرطا لتحقق الثانية ولهذا لا يمكن أن يتحقق الكلام إلاّ بظهور الصوت ويواصل بأن 

العلامات اللغوية لا يمكن أن تكون فقط متلفظة أو مكتوبة، فقد تكون غير لغوية (إشارة باليد 

ت الحديثة من ناحية الجوهر. ثم يتحول الجاحظ إلى إيماء بالرأس). وهذا ما نادت به النظريا

ف والبيان، فالقلم أحد تمثل جانبا في عملية الكش بالخطشقي الثنائية إلى الكتابة (والدلالة 

وأوسع انتشار. ذلك بأن اللسان مقصور على القريب الحاضر  اللسانيين بل هو أبقى أثرا

أ بكل مكان، ويدرس في كل زمان واللسان لا والقلم المطلق في الشاهد والغائب والكتاب يقر 

يعبر الجاحظ هناك عن وعي مبكر بكل ما تمثله   )1(.يعدو سامعه ولا يجاوزه إلى غيره)

الات للجدل الذي انشغل بها علماء اللغة المحدثون، وذلك راجع إلى كون احتمالثنائية من 

  .)2(الكتابة أبقى أثرا من الكلام أي لا تختفي باختفاء المرسل

تؤكد أن  "السكاكي"و "يالقلقشد"و "لعبد القاهر الجرجاني"وهناك نماذج عدة يورها حمودة 

... لم تكن غريبة بالكامل "سوسير"ثنائية الكلام/ اللسان أو القول/اللغة التي توقف عندها 

عن وعي العقل العربي الذي اقترب كثيرا من الثنائية بتفاصيل تكاد تتطابق أحيانا مع 

  .)3(يل الحديثةالتفاص

  ثنائية اللفظ/ المعنى: -3

تعد مسألة اللفظ والمعنى من المسائل الكبيرة التي شغلت النقاد القدماء، فقد قام جدال 

بينهم في تحديد مصطلح كل منهما في إعطاء النص الأدبي قيمته الفنية، ومن ثم في تقويم 

الجدال هو الإعجاز القرائي فكان  شخصية كل منهما في الزيادة والأولوية، ولعل المحفز لهذا

النزاع محتدما في أي منهما يكمن الإعجاز، في اللفظ وتأليفه أو في المعنى ودلالته، أو 

  بهما معا، أم بالعلاقة المتولدة بينهما؟.

                                                           

  .264عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة ، ص  )1(
  .265نفسه، ص ينظر: المصدر  )2(
  .268ينظر: المصدر نفسه، ص )3(
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ح شرارة الجدل، تعلقا منه بمذهب الصيغة، وتعصبا للفظ، قدلا شك أن الجاحظ هو أول من 

  يما رآه وقرره أو بما نقله وأقحمه من أراء العلماء والأدباء والنقاد.ومشايعة للصياغة سواء ف

لبيتين شعريين، لما اشتملا عليه من معنى وحكمة وأولع  "أبو عمر الشيباني"فعند استحسان 

  بهما ولوعا شديدا، حتى إنه أمر بتدوينها وهما قول الشاعر:

  لاتحســــــــــــبن المــــــــــــوت مــــــــــــوت البلـــــــــــــى

  كلاهمــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــوت، ولكــــــــــــــــــــــن ذا

  

***  

***  

  وإنمـــــــــــا المـــــــــــوت ســـــــــــؤال الرجـــــــــــال

  أشـــــــــــد مـــــــــــن ذاك لـــــــــــذل الســـــــــــؤال

  

استحسانه لهذين البيتين بقوله: وذهب الشيخ  "أبي عمرو الشيباني"وقد عاب الجاحظ على

إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي 

اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء،  والقروي والمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير

وفي صحة الطبع وجودة السك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من 

  .)1(التصوير

وها نحن نرى الجاحظ وكأنه يتعجب من استحسان أبي عمر والشيباني للمعنى والمناصرة له 

أو دراية بفن العربية  مع العلم بأن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها من ليس له أي علم

من أمثال العجمي والجاحظ هنا لا يظنه أحد بأنه لفظي، لا بل هو أيضا يقدر المعنى 

" ومدار الأمر على المعاني في مواضع كثيرة من كتبه فهو يقولويعترف به، وفد نوه عليه 

  .)2(لا الألفاظ، والحقائق لا العبارات

ه (فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح قول "البيان والتبيين"وكما ورد في كتابه 

يع صنع في القلوب صنالطبع بعيدا من الاستكراه ومنزها من الاختلال مصونا عن التكلف، 

فالجاحظ يشيد باللفظ، فالأدب عبارة جميلة تتمثل في اختيار  .)3(يث في التربة الكريمةالغ

  ناعة ولونا من التصوير.اللفظ وجودة النظم والشاعر هو من يجعل الشعر ص

                                                           

  .131، ص 1947(د،ط)،  ، تح: عبد السلام هارون، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،3الجاحظ، الحيوان، ج )1(
   .542، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج  )2(
  .83، ص 1960، لجنة التأليف 2، تح: عبد السلام هارون،ط1الجاحظ البيان والتبيين، ج )3(
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هنا لا يختلف في موقفه كثيرا عن موقف الشكلية الروسية أو النقد الجديد في  "الجاحظ"ف

في تطويره  "عبد القاهر"حققه للقصيدة ومن هنا تجئ أهميه ما تركيزها على البناء الفني 

قد  "القاهرعبد "لنظرية النظم التي وضعت نهاية لقضية الفصل بين اللفظ والمعنى أي أن 

  وقف تجاه هذه القضية موقف المحايد فعنده اللفظ لا يمكن أن يستغني عن المعنى والعكس.

قال الرجل إن المعنى الشريف مثلا وقد "فاللفظ لا ينفك أبدا عند الجرجاني عن المعنى، 

لو تغتزداد بالتصوير قيمته ويرتفع قدره بل إن لغير الشريف من المعنى بالتصوير قيمة 

زلة تعلو المهم إن الصلة بين اللفظ والمعنى مكينة، فهما بمنزلة المادة والصورة بمثابة ومن

  .)1(الروح والجسد

يرفض أن تكون الفصاحة صفة للفظ المفرد فإنه أيضا يرفض أن  "عبد القاهر"وإذا كان 

تكون الاعتداد باللفظ وحده، فنفى أن  "عبد القاهر"ترجع البلاغة إلى اللفظ وحده فقد رفض 

  الفصاحة صفة اللفظ من حيث لفظ.

"وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه وكونه من أسبابه ودواعيه 

يعدو نمطا واحدا، وهو أن تكون اللفظة مما يتعارفه الناس في استعمالهم ويتداو  يكاد  فلا

 .)2(لونه في زمانهم ولا يكون وحشيا غريبا ولا عاميا سخيفا

هل نجد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم ومن ملائمة و 

معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة، وفي 

غرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الإنفاق بين هذه و  خلافه: قلقه ونابية مستكرهة إلا

وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم، وأن الأولى لم تلتق بالثانية في وتلك من جهة معناها 

  .)3(معناها، وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للثنائية في مؤداها؟

فالألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا حيث هي كلم مفردة وأن الفضيلة 

ه ذلك مما لا تعلق له بصريح وخلاقها، في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما أشب
                                                           

  .71، ص 1986، 6م 4 2قاسم المومني، الشعرية في فن الشعر، مجلة فصول ج  )1(
  .33، ص 1979، 3عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجة، مكتبة القاهرة ط )2(
  .36عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق، محمد عبده، دار المعارف، ص )3(
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اللفظ، ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل 

  .)1(عليك وتوحشك في موضع آخر

ومن خلال النصوص يتضح جليا: أن الألفاظ المفردة لا تستطيع أن تؤدي معنى بمفردها، 

تعبر عن موقف يثار من خلال ترتيبها  وإنما القيمة الحقيقة في جمالها ونجاحها عندما

  وتنظيمها وحسن تأليفها مع أخواتها.

كما أن اللفظة المفردة لا تستطيع أن تؤدي معنى بمفردها، وإنما بانضمام اللفظة بجوار 

الأخرى وهكذا يخرج لنا جملة مفيدة، وبانضمام الجملة مع أخرى يخرج لنا صورة أدبية، عمل 

ي كما أن دلالة اللفظ غير ثابت، وإنما تتغير بتغير موقعها في أدبي متكامل بارز المعان

  الجملة.

فالألفاظ طائفة من الإمكانات التي يعاد تشكيلها على الدوام وليس هناك دلالة واحدة يمكن 

  .)2(أن تعرف، فاللفظ متغير الدلالة دائما

ن الكلمات رموز بير عن المواقف، وأالتعوسائل  "عبد القاهر الجرجاني"إن الألفاظ عند 

للدلالة على الأفكار ويتوقف نجاح الألفاظ بمدى إفصاحها عن المعاني وعلى الفنان أن 

ينسقها بما يتماشي مع الموقف أو بالأحرى يرى الرجل أن لكل إحساس الألفاظ التي تعبر 

أو  عنه، ولهذا فإنه يرفض هذه النظرة الاستقلالية إلى اللفظ والمعنى في قضية النقد الأدبي

  الأعمال الفنية.

وعنده أن المزية في حديث البلغاء ليست في الألفاظ بوصفها كلمات مفردة من حيث الشكل 

  .)3(الخارجي وإنما تتمثل في قدرتها على إثارة المواقف والتعبير عنها

فالإحساس هو الذي يلد الألفاظ، والألفاظ تترتب حسب الموقف  الذي يحتاج إليها والشاعر 

الشعر، والكاتب حيث يؤلف النثر لا يفكر في المعنى مستقلا ولا في اللفظ  حين يؤلف

  .)1(من العنصرين معا عملية الخلقمتفردا، وإنما تتم 
                                                           

  .38سه، صالمصدر نف )1(
  .97، ص1986، 6، م2مصطفى ناصف، الصيغة الإنسانية للدلالة، مجلة فصول، ع )2(
  .127، ص1967،  1اوي، قضايا النقد الأدبي والبلاغة، دار الكتاب، طممحمد زكي العش )3(



 

 

 97

 ا��د�م ا��ر�� ����د ��ودة ا��ز�ز ��د �راءةــــــــ ـــــــــــــــــا���ل ا�����: ــــــ

تستطيع الألفاظ بوضعها في السياق أن تستمد دلالتها من علاقاتها بالكلمات السابقة لها 

يه من إشاعات وإضافات واللاحقة لها، وبما يمكن أن تكتسبه في مكانها الذي وضعت ف

جديدة، ومن ثم كانت الكلمة المفردة مجر إشارة إلى الصورة الباردة للشيء أما الكلمة 

المستخدمة في سياق فهي شحنة من العواطف الإنسانية والصورة الذهنية  والمشاعر الحية 

  .)2(إلى جانب ما فيها من معنى عقلي مجرد

بين السطح الخارجي  "عبد القاهر"ذلك يربط واللفظة تتغير حسب موقعها في الجملة ل

والدلالة، أو لنقل ببساطة بين اللفظ والمعنى، ولكنه يجعل السطح يتكيف بحسب تكيف 

  .)3(للمعنى تابعالدلالة النفسية أو لنقل ببساطة أيضا أنه يجعل اللفظ 

بها وأن اللفظ  خدم للمعاني وتابعة لها ولا حقه -أي الألفاظ-"أنها  :ومما يدل على ذلك قوله

  ."تابعا للمعنى في النظم

في هذا مع "نودييه" الذي يقول: إن الكلمة ثمرة للفكر فمتى نضجت  "عبد القاهر""ويتفق 

  الفكرة سقطت كما تسقط الثمرة الناضجة ولكنها تسقط على كلمتها.

د، محال عنده أن يقوم اللفظ على حدة وينفصل عن المعنى فهما بخيط واح "د القاهرعب"و

  ووجهان لعمله واحدة.

"وأعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك، أن  :نكرا قائلاتثم يعود مس

بعض ويبني بعضها على بعض، وتجعل بلا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها 

  .)4("ن تلك، هذا مالا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناسمهذه سببا 

الألفاظ وبلاغتها لا ترجع إلى الألفاظ بشهادة الصفات التي توصف بها، وإنما  إذا ففصاحة

ترجع إلى صورتها ومعرضها الذي تتجلى فيه وبعبارة أخرى ترجع إلى نظمها وما يطوى فيه 

  من خصائص.

                                                                                                                                                                                     

  .270، ص1974، 3عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، ط )1(
  .44د القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعب )2(
   .45المصدر نفسه، ص )3(
  .44عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )4(
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أمر المزية للفظ كذلك أنكر المزية للمعاني ومن هنا نستنتج أن  "عبد القاهر"وكما أنكر 

نظرية الرمزية في التوضع ولا تستعمل لتعيين الأشياء المعينة بذواتها، وهذه هي الألفاظ لم 

: أن لدينا صورة ذهنية لكل شيء، ولكل حدث وإنما نضع ألفاظ اللغة على اللغة والتي تنص

ونستعملها لتحرك هذه الصورة الذهنية الكامنة، فلا يمكن أن يثير لفظ " طفل " مثلا في 

كن في ذهننا صورة للطفل، فاللفظ رمز لها ومحرك كما أننا لا نستخدم ا ما لم يشيئنفوسنا 

ذلك اللفظ لنحرك الصورة الذهنية تحريكا نريده لذاته وإنما نفعل ذلك لأننا نعتزم أن نخبره عن 

  )1( .الطفل شيئا ما

عبارة عن مجموعة من  "عبد القاهر"هنا يؤدي بنا إلى إشارة هامة، وهي: "أن اللغة عند 

قات، وهو بذلك يتفق مع العالم السوسيري (سوسير) واللغة عنده نظام من العلاقات العلا

  وليست تجميعا للألفاظ.

تناولناه كان عن استعمال اللفظ في الحقيقة فماذا عن استعمال اللفظ في المجاز إذا ا كل م

لغة "المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل ال

وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع 

  .)2(فيه أولا

هي المفردات المماثلة له في النظرية  فما أهمية المجاز في النظرية العربية القديمة ؟ وما 

  اللغوية الحديثة؟.

تعاد عن لغة التقرير فالمجاز هو الآلية اللغوية والتخيلية التي تمكن المبدع من الاب

والإخبار، أو استعمال اللفظ على الحقيقة، إلى لغة الإيحاء والإيماء وتعدد الدلالة في النص 

  الإبداعي.

وقام الجرجاني بتقسيم المجاز إلى نوعين لفظي وعقلي والمجاز اللفظي هو الكلمة المفردة 

ليس بالسبع المعروف كان كقولنا اليد مجاز في النعمة والأسد مجاز في الإنسان وكل ما 

                                                           

  .15و 13مقدمة دلائل الإعجاز، ص )1(
  .289عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )2(
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حكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة 

في اللغة وأوقعها على غير ذلك إما تشبيها وإما لصلة وملابسة  ابتداءأصلها الذي وقعت له 

مه اللفظة منفصلة أو بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه أما المجاز العقلي فهو المجاز الذي تقد

مفردة بل ذلك الذي يحدده القائل داخل السياق في تعالق وحداته حسب أصول النظم وأحكام 

  .)1(مال العقلإعالنحو ويفك المتلقي شفرته عن طريق 

بحيث أكد في أكثر من  ،وكما نعلم أن تركيز العالم السوسيري كان عن العلاقات

ا هي علاقات اختلاف وقد ضرب أمثلة منها أن موضع أنها ليست علاقات تشابه بقدر م

اللون البني ما ليس أبيض وأسود أي أن دلالته تحدد بما ليس هو ونفس الشيء مع قطع 

  ي هذا السياق: ف، "عبد القاهر الجرجاني :"لعبة الشطرنج يقول

فكل صفتين تضادتا ثم أريد نقص الفاضلة منهما عبر عن نقصها باسم  (...

عبرت عن نقص الصفة بوجود ضدها أو وصفها بمجرد العدم وذلك أن في ضدها... وسواء 

فيا للضد الآخر لاستحالة أن يوجدا معا فيه، فيكون ونإثبات أحد الضدين وصفا للشيء 

الشخص حيا ميتا معا، أصم سميعا في حالة واحدة، فقولك في الجاهل، هو ميت، بمنزلة 

باسم  فكل صفتين تضادتا...( .)2(العدم قولك ليس بحي، وإن الوجود في حياته بمنزلة

والثانية غائبة نستدعيها  ةفنحق هناك نتحدث عن صفتين متضادتين صفة حاضر ) ضدها

في علم اللغة الحديثة، وقولك  المتضادةبمجرد تلقي الصفة الحاضرة وهذا جوهر الثنائيات 

مع ما يقوله  "قاهرعبد ال"في الجاهل هو ميت تعادل قولك ليس حي فهنا يتلاقى ما يقوله 

ت أن علم البيان العربي توقف كثيرا عند تعدد الدلالة ثبكما أنه  -في اللون البني  "سوسير"

-من ناحية ووضع القواعد والضوابط التي تحول دون تطورها إلى فوضى لا نهائية الدلالة 

والإيحاء  له بالتمليح وتسمحواضعة التحرر الكلام من قيود  -مجاز، استعارة -إن الصورة 

والإيماء أي تعدد الدلالة والمراوغة المدلول للدال. "كما أن استخدام اللفظ على المجاز 

                                                           

  .292-291 ، صعبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة )1(
  .294-293 ، صالمصدر نفسه )2(
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باعتباره المدخل إلى معنى المعنى وتعدد الدلالة بل الإيحاء بمراوغة المدلول وتحوله أكثر 

  .  )1(من مرة إلى دال يشير إلى مدلول جديد"

ما يعينه، وهو تحول المدلول إلى دال كما يقول  مجالا للشك حول "عبد القاهر"ولا يترك 

حول تطابق المفهومين لا  "عبد القاهر الجرجاني"أصحاب التأويل والتلقي والتفكيك وكلمات 

ك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن غرضتترك مجالا للشك: (فإنك في جميع ذلك لا تفيد 

ثم يعقل السامع مع  )لمدلول الأولوهنا يتحدد ا(يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره 

وبهذا يكون المدلول الأول قد (ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو غرضك 

  .)2(كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف )تحول إلى دال

وظيفة اللغة في  "عبد القاهر"وبهذا فالمفهوم الحداثي لمراوغة المدلول للدال مفهوم عند 

ا على المجاز ليؤكد أنه لا بد على المتلقي أن يغوص في اللغة، فالمعنى البليغ استخدامه

طره من أجل أن يجلي ذلك خا(معنى المعنى) هو ذلك المعنى الذي يجعل المتلقي يعمل 

  الحجاب ويفك شفرتها.

                                                           

  .298عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة ، ص)1(
  .300المصدر نفسه ، ص  )2(
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II- :النظرية الأدبية العربية  

  مفهومها: -أ 

في طريقنا هو أزمة حادة في المصطلح عند الحديث عن نظرية أدبية عربية أول ما يقف 

وهذا راجع إلى تعدد وزخم الساحة بالمصطلح اللغوي أو الأدبي، والتداخل بين المصطلحات 

الأساسية مثلا نجد تداخل بين مفاهيم البلاغة والنقد أو المزج بينهما حتى إلى درجة رفض 

  الفصل بينهما.

أركان النظرية الأدبية العربية وآلياتها.  وفي هذا الفصل من الدراسة سنقوم بمحاولة تحديد

  وهذا من كون وجود حركة إبداع أدبي نشطة.

"التعامل مع الأدب يعني ببساطة أن هؤلاء البلاغيين والنقاد كانت لديهم نظرة خاصة بهم 

عن ماهية الشعر. بوصفه النوع الأدبي الغالب آنذاك، ووظيفته طوروا في ضوئها آليات 

ومن خلال هذا التعريف المبسط ستقوم من خلاله بتعريف الشعر  )1(للتعامل مع النص"

وتحديد وظيفته وآليات التعامل مع النصوص الشعرية من تفسير وتحليل وتأويل وهذا 

  مجتمعة هي أركان النظرية والتطبيقية للنظرية الأدبية العربية.

يات الحديثة ووقف عندها بحيث سنحاول الوقوف عند كل المشاكل النقدية التي تناولتها النظر 

العقل العربي منظرًا وممارسا وهذا ما يجعل السؤال يطرح نفسه، هل أفرز العقل العربي أثناء 

  العصر الذهبي للبلاغة العربية نظرية أدبية؟

يجيبنا" أحمد درويش" في "التراث النقدي، قضايا ونصوص"، إجابة منطقية يقول:" ولا يمكن  

ا حضاريا كالتراث العربي اعتمد في معظم فتراته التاريخية المعروفة للمرء أن يتصور أن تراث

لنا على الكلمة قد خلا من محاولة تقويم هذه الكلمة والنقاش حولها، ومحاولة التطور 

بجمالياتها وتأثيرها، مما يمثل في نهاية المطاف مراحل في تاريخ النقد الأدبي" وهذا ما يعزره 

التركيبة الفكرية في نهاية القرن الثالث الهجري، والجدل الذي "جابر عصفور" حيث يرى أن 

صاحب التوتر بين القديم والجديد، أفرزا نقدا أدبيا محدثا... فتولد نقد أدبي محدث صاغ فيه 

                                                           

  .508عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )1(
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أهل العقل الأصول الجديدة الإبداع أقرانهم من المحدثين مدافعين عنها ومبررين حركتها في 

  . )1(الوقت نفسه

فكر العربي إلى المعرفة وارتحل من أجلها واتسعت دائرة معارفه إلى عدة لقد سعى الم

 مجالات.

ولا ينكر عاقل أن "العقل العربي، في القرون الخمسة المعنية بالبلاغة والمنطق ونظرية 

  .)2(الشعر التي افرزنها الثقافة اليونانية بدرجات متزايدة ابتداء من العصر الذهبي إلى نهايته

كري عياد" في "فن الشعر لأرسطو" أن اتصال المفكرين العرب بإنتاج الفكر فقد أكد" ش

اليوناني، بل إلى مقاومته بإنتاج بديل عربي. لقد شعر البعض أنهم بذلك الانصياع لأراء 

مهمة التقنين للإبداع العربي، ومن ثم تحركوا في  يأرسطو في الشعر يتركون للفكر اليونان

ربية ،كما أن التأثير اليوناني جاء في وقته تماما في المرحلة التي اتجاه إنتاج نظرية شعر ع

كانت فيها حركة التجديد في الشعر العربي تخوض معركة قاسية مع أنصار القديم والتراثي، 

وقدم الفكر اليوناني آنذاك مبادئ التفكير العلمي التي رحب المجددون بها كأسلحة في 

  )3( .معركة التجديد

لا ننكر التأثير إلاّ أننا وفي الوقت ذاته لا نقول بإفتقار الدراسات العربية القديمة نحن مع أننا 

(وإذا كان في تاريخ النقد العربي  إلى النقد التطبيقي وفي هذا المجال يقول العمشاوي:

والبلاغة العربية شيء يقارب ما انتهى إليه الفكر الحديث في الدراسات النقدية والبلاغة فهو 

  )4( .بد القاهر)منهج ع

وقد تحدثنا في المبحث السابق عن نظرية النظم التي كانت في جوهرها صيغة سوسيرية 

وبنيوية مبكرة وبهذا "لقد طور العقل العربي في العصر الذهبي للبلاغة، نظرية للأدب، 

                                                           

  .509ينظر: عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة ، ص )1(
  .312المصدر نفسه ، ص )2(
   .314ينظر: المصدر نفسه، ص  )3(
  .319ينظر: المصدر نفسه، ص  )4(
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جمعت بين التنظير الأصل والتأثر الصحي بفكر الآخر والتطبيق على نصوص أدبية كانت 

   )1(.قطة انطلاق التنظير من ناحية، ثم نقطة العودة للتطبيقات الفردية من ناحية ثانيةدائما ن

  ما هي أركان النظرية اللغوية العربية؟ والسؤال المطروح،

  أركان النظرية اللغوية العربية: -ب 

  الأدب بين المحاكاة والإبداع: -1

ا انشغل بقضية المحاكاة التي بدأت لم ينشغل النقد الأدبي يوما منذ بدايته بقضية نظرية، كم

تاريخيا عند سقراط واهتم بها أفلاطون اهتماما بالغا، ووضعها أرسطو في قلب النظرية 

  الأدبية، وما عسانا نحن الآن أن نقول بعدهم.

غة العربية للمحاكاة ارتبطت بالصيغة اليونانية عامة وبالصبغة الأرسطية خاصة، يإن الص

افة العربية واليونانية وقد حظيت هذه العلاقة بدراسات علمية متميزة حول فالربط قائم بين الثق

  تأثير الفكر اليوناني في العقل العربي.

لقد كانت أولى صور المحاكاة هي تلك الترجمات والتلاخيص التي قام بها العديد من 

ة هي همزة الباحثين العرب، وقد أثرت جهودهم في نظرية الإبداع العربية، ولعل هذه المرحل

وصل بين الفكر اليوناني القديم وأوروبا في عصر النهضة. أين بينت الأبحاث على ضوء 

ما قدمه العرب من استنباطات وترجمات وإضافات وشروحات، "إن التأثير اليوناني كان 

عرضا تاريخيا لم يكن من الممكن تفاديه ولكنه لم يكن سببا في عبقرية البلاغة العربية لأن 

خيرة قدمت لنا الجاحظ قبل أن يعرف الفكر العربي الفكر اليوناني ثم ابن طباطبة هذه الأ

حينما كان التأثير في بدايته وأخيرا نذكر عبد القاهر الجرجاني الذي  وقدامة بن جعفر،

  .)2(يختلف في كثير من الأحيان مما يتفق مع أراء أرسطو"

طو" في الشعر عن طريق مترجميه ويبدو أن" الجرجاني" قد أطلع على بعض أراء "أرس 

 "العرب وآثر مخالفته لدواع تتعلق برؤيته للبيان العربي الإسلامي، فمقولة التخييل واردة عند

                                                           

  .332، ص د العزيز حمودة، المرايا المقعرةينظر، عب )1(
  .335ينظر: المصدر نفسه ، ص )2(
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أرسطو" وعند "الجرجاني" الذي لا يذكر "أرسطو" وفي حين يرى "أرسطو" أن الشعر كله 

ييل ضرب من الشعر كلام مخيل سواء أكان صادقا أو كاذبا يذهب "الجرجاني" إلى أن التخ

تكون معانيه مبتدعه والاستعارة ركن من أركان التخييل عند أرسطو وليست هي من التخييل 

  .)1(في نظر الجرجاني لتضمنها الحقيقة أو تنتج الحقيقة

إن البلاغة العربية كانت تسير في اتجاه كان محتما أن يؤدي إلى تطوير نظرية أدبية 

وناني أو لم يحدث، كما أن الملاحظ لبعض جوانب نظرية متكاملة سواء حدث التأثير الي

المحاكاة العربية سيتأكد من حسن حظ البلاغة العربية، إذ أن عمليات ترجمة الفكر اليوناني 

ونقله إلى العربية تعرضت لعمليات سوء فهم وتشويه خدمت الفكر العربي في أحيان كثيرة، 

حاكاة الأرسطية الذي حورّه البلاغيون العرب ومن هنا جاءت مناطق الاختلاف مع مفهوم الم

. ومعنى ذلك أن النقد العربي القديم مع أنه تداول بعض مفاهيم )2(وعدلوا فيه وأضافوا إليه

وما يتنزل تنزل المحاكاة البسيطة، إلا أن النقاد لم يوظفوا  -بشيء من التحفظ-المحاكاة 

احة شيء من قبيل محاكاة التحسين ولا محاكاة التقبيح والترذيل أو المحاكاة التامة صر 

والجزئية ولاهم عرضوا في مباحثهم لشيء من المحاكاة الجوهر أو محاكاة المثل الأعلى وقد 

  .)3(فهم نقاد العرب من المحاكاة أنها مرادفة للمجاز وأي التشبية والاستعارة والكناية

ب بآراء أرسطو، وفتحوا عقولهم عليها ابتداء من القرن الرابع الهجري حتى إذا تأثر العر 

العصر الذهبي مع "السكاكي" و "حازم القرطاجني" إننا لا يستطيع تجاهل أن الاعتماد شبه 

الكلي على أرسطو خاصة والفكر اليوناني كان في جانب منه بداية النهاية للعصر الذهبي 

البعض تبرير ذلك الترحيب لفكرة المحاكاة من طرف البلاغيين للبلاغة العربية وقد حاول 

  : صلاح رزق ونوال  الإبراهيم.لالعرب، ونذكر في المقام رأيين وهما 

                                                           

ــدين حمــدي، التخييــل عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، أعمــال ندوة_عبــد القــاهر الجرجــاني_ منشــورات كليــة الآداب  )1( محــي ال

  .149، ص1998والعلوم الإنسانية بصفاقس 
  .335ا المقعرة، صعبد العزيز حمودة، المراي )2(
  .157، ص2001محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر، (د، ط)، يناير  )3(



 

 

 105

 ا��د�م ا��ر�� ����د ��ودة ا��ز�ز ��د �راءةــــــــ ـــــــــــــــــا���ل ا�����: ــــــ

(وراقت المحاكاة بمفهومها الأرسطي المعدل، الفلاسفة والمفكرين والنقاد  فالأول يقول:

أنها... تقترب من دلالة  العرب، وعنوا بتطبيقها في مجال الشعر والإبداع الفني خاصة

التخيل والتمثيل والقياس الخادع في الفكر النقدي السابق، وما يتصل بذلك من حديث الغلو 

والإيهام وتصوير الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل وغيرها من المفاهيم 

يل قدامه البلاغية التي يعتمد عليها في مواجهة كثير من النصوص الشعرية والدينية منذ ج

  . )1( وطباطبة، ثم نمت كثيرا بعد ذلك)

ومن خلال هذا القول يتضح أن نظرية  المحاكاة الأرسطية جاءت لتقدم الإطار النظري 

الفلسفي لممارسات عربية قائمة بالفعل مثل، التخيل والقياس الخادع، والتمثيل والغلو 

عربيين، ومعنى هذا أن تلك والإيهام، ومسائل الصدق والكذب في شعر الهجاء والمدح ال

الأمور اللغوية والأدبية في علمي البيان والمعاني العربيين كانت موجودة بالفعل يمارسها 

العرب كل يوم قبل تعرف النقد العربي على نظرية المحاكاة الأرسطية، وهذا يثبت ما 

  استنتجناه سابقا في أن البلاغة العربية كانت تسير في اتجاه محتوم لها.

لمات صلاح رزق تؤكد أيضا الوظيفة الأخلاقية للشعر، كما تؤكده أيضا كلمات نوال وك

(وكان السبب الثاني لسيادة نظرية المحاكاة في الفكر القديم  لإبراهيم بصورة مباشرة، فتقول:

أن مفكري تلك العصور قد اهتموا اهتماما واضحا بمعضلة السلوك البشري وبطبيعة القيم 

قول المعرفة والفكر والإبداع على أسس أخلاقية لذلك طلب أولئك المفكرين وكانوا يقومون ح

من فن الشعر وجها أخلاقيا يتصل بالأثر الذي يترتب على الوجه المعرفي منه، عندما يجمل 

هو قبيح في عملية المحاكاة التي يحاكي بها الشاعر  هو جميل ويقبح ما الشعر بأدواته، ما

  . )2( لمتلقي، أو يحاكي القبيح لينفر منه)الجميل ليحببه إلى نفس ا

                                                           

  .336عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )1(
  .337المصدر نفسه، ص  )2(
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البلاغة العربية تعاملت مع مفهوم المحاكاة الأرسطية بحرفية واضحة أحيانا وبحرية كبيرة 

أحيانا أخرى، جاءت نتيجة عمليات تكييف مقصودة ومدركة للمفهوم الأرسطي في مقتضيات 

  البلاغة العربية وواقع الإبداع العربي من ناحية أخرى.

ن أحد أسباب سوء فهم المصطلح، سوء نقله المبكر إلى العربية فقد كانت الترجمة المبكرة كا

للفظ المحاكاة هي التخييل، وبعد مرحلة لاحقة استخدم لفظ المحاكاة، وفي ذروة التأثر بفكر 

  أرسطو استخدمت الترجمتان معا كمرادفين.

عرف الخيال في أسرار البلاغة إن "عبد القاهر الجرجاني" في بعض مواقفه المتضاربة ي 

باعتباره (ما يثبت فيه الشاعر أمرا غير ثابت أصلا،  ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها،  

   )1( ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى.)

وهنا يربط عبد القاهر الجرجاني بين الخيال أو التخييل والكذب، وهو أيضا يرفض هذا الربط 

ى من الكتاب نفسه، ويقدم تعريف مفصلا للتخييل بمعناه الأرسطي، أي في صفحات أخر 

كمحاكاة، فيربط بين المحاكاة والإبداع فيقول: "إن الصيغة تمد باعها وينشر شعاعها ويتسع 

ميدانها وتتفرغ أفنانها، حين يعتمد الاتساع والتخييل، ويدعى الحقيقة، بما أصله التقريب 

اعر سبيلا أن يبدع ويزيد ويبدأ في اختراع الصورة ويعيد، والتمثيل... وهناك يجد الش

ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا ومددا من المعاني متتابعا ويكون كالمغترف من غدير 

   )2( ..".لا ينقطع والمستخرج من معدن لا ينتهي

وهو لا يتوقف عند هذا الحد، بل يربط بين المحاكاة في الشعر والمحاكاة في الرسم 

  وير أيضا.والتص

ومن منطلق التشتت بين ترجمة المفهوم مبكرا إلى تخييل ثم إلى محاكاة ثم في مرحلة لاحقة 

يستخدم "حازم القرطاجني" في نهاية العصر الذهبي اللفظيين مترادفين في السياق نفسه في 

                                                           

  .248، (د، ت)، ص2عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح السيد رشيد رضا، دار المعرفة، ط) 1(
  .338عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )2(
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 مواضيع كثيرة من" منهاج البلغاء" إذ يقول: "وتنقسم التخاييل والمحاكيات بحسب ما يقصد

   )1(بها إلى: محاكاة تحسين، محاكاة تقبيح ومحاكاة مطابقة"

ومن الواضح أن استخدام حازم لمصطلح "التخييل" لا يقصد به تلك المفاهيم الحديثة التي 

تتعامل بها الساحة النقدية حاليا ومع ذلك نؤكد أنه كان هناك تشتت في استخدام معنى 

  المحاكاة.

ور الرئيسي لكتاب أرسطو يدور حول التراجيديا "زكي نجيب محمود" أن المح ويرى

والكوميديا أو الشعر الدرامي وهو نوع أدبي لم يعرفه العرب في البلاغة القديمة. وقد أشرنا 

من قبل إلى اختفاء هذا النوع من التأليف الشعري في الثقافة العربية بل عدم معرفته به 

له العرب على وظيفة المحاكاة بالمفهوم أصلا كان السبب في التحريف أو التعديل الذي أدخ

  الأرسطي.

وحينما ووجه البلاغي العربي بهذا النوع من التأليف الشعري الذي لم يعرفه وَحَد بين 

التراجيديا وشعر المديح العربي، وبين الكوميديا وشعر الهجاء ففي المديح يقوم الشاعر برفع 

ذلك هو التكييف الذي أدخله العقل  الوضيع، بينما يغض من شرف الشريف في الهجاء،

  العربي على وظيفة المحاكاة الأرسطية.

إن ما حدث وتؤكده البلاغة العربية هو أن العقل العربي كَيفَ تعريف أرسطو ليتفق مع 

  الأنواع المعرفة للشعر العربي.

: "إن ومن التعريفات المبكرة التي اعتبرت مرجعا، التعريف الذي قدمه ابن سينا للمحاكاة

السبب المولد للشعر في قوة الإنسان شيئان: أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة واستعمالها منذ 

الصبا... وللمحاكاة في الإنسان فائدة، وذلك في الإشارة التي تحاكي بها المعاني فتقوم مقام 

لعبارة التعليم فتقع موضع سائر الأمور المتقدمة على التعليم، وحتى أن الإشارة إذا اقترنت با

أوقعت المعنى في النفس إيقاعا جليا، وذلك لأن النفس تنبسط وتتلذذ بالمحاكاة فيكون ذلك 

                                                           

  .339ص  ،عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة )1(



 

 

 108

 ا��د�م ا��ر�� ����د ��ودة ا��ز�ز ��د �راءةــــــــ ـــــــــــــــــا���ل ا�����: ــــــ

نفهم من هذا التعريف أن الإنسان يحاكي لأنه   )1(سببا، لأن يقع عندها الأمر أفضل موقع

يولد بميل غريزي للمحاكاة من ناحية، ولأنه يستمد لذة من المحاكاة من ناحية ثانية وغاية 

  متاع.المحاكاة هي تحقيق التعليم والإ

أما ابن رشيد الذي تقترب مفرداته من أرسطو يقول: "أما العلة الأولى فوجود التشبيه 

والمحاكاة للإنسان بالطبع من أول ما ينشأ... وأما العلة الثانية: فالتذاذ الإنسان أيضا بالوزن 

وزن عند الذين في طباعهم أن يدركوا والألحان، فإن الألحان يظهر من أمرها أنها مناسبة لل

الأوزان والألحان، فالتذاذ النفس بالطبع بالمحاكاة والألحان والأوزان هو السبب في وجود 

  )2(.الصناعات الشعرية وبخاصة عند النظرة الفائقة في ذلك"

عربي كلا التعريفين قاما بنقل مفهوم المحاكاة الأرسطية إلى العربية، ومن الواضح أن العقل ال

كان أكثر استعداد لتقبل آراء أرسطو عن المحاكاة من استعداده لتقبل آراء أفلاطون لأسباب 

  مختلفة أبرزها:

في  أميل إلى رفض الشكل الأفلاطوني) Netton( لقد كان العقل العربي كما أشار نتون -1

  لمثل. عالم الحواس، وهو الشكل الذي وضع الحقيقة عند نهاية السلم الصاعد في عالم ا

أفلاطون حينما يصل في نهاية المطلق إلى رفض الشعر ونفي الشاعر خارج جمهوريته  -2

الفاضلة، يرى بأن الفن محاكاة للأشياء المحسوسة، وعالم الحس في سلمه يحتل أدنى رتبة 

في الوجود باعتبار الأشياء الموجودة في العالم الحسي محاكاة أو نسخا لا يعتد بها للحقائق 

  لية العليا.المثا

أما أرسطو فلم يقل بأن الشعر أو التراجيديا محاكاة للأشياء في صورتها الحسية بل محاكاة 

للأفعال والسلوك، ومن ثم كان ذلك التوحد الأرسطي بين السلوك والشخصية، وقد صادف 

ذلك اهتمامات البلاغي العربي، فهو يخدم أغراض الشعر العربي وفي مقدمتها المدح 

  . )3(والهجاء
                                                           

  .343عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )1(
  .343المصدر نفسه، ص  )2(
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لقد وظف البيانيون العرب مفهوم المحاكاة الأرسطي ولكن أضافوا تعديلات عليه حتى يتفق 

  مع طبيعة البلاغة العربية.

مبكر بالفكر اليوناني ومارس  اتصالكان على  -قدامه بن جعفر -البلاغي العربي المبكر 

، وقد تأثر قدامه  التنظير النقدي، الذي يمثل نقد الشعر ذروته في القرن الرابع الهجري

  ببعض أفكار أرسطو.

ويرى "شكري عياد" أن دراسة الفلسفة اليونانية ساهمت في تطوير منهج البحث الذي تبناه  

فهو يركز  )1(قدامه في نقد الشعر؛ يعرف الشعر بأنه " قول موزون مقفى يدل على معنى"

كن لنا أن نفهم أكثر من ذلك بذلك في حده للشعر على الوزن والقافية واللفظ والمعنى، ولا يم

من النص، يقول شكري عباد " مؤلف على طريق الفلاسفة، يبدأ بحد الشعر، وبيان أقسامه 

(الفصل الأول)، ثم يصف نعوت كل قسم (الفصل الثاني) ثم عيوب كل قسم (الفصل 

وتحويله الثالث)، وهذه محاولة واسعة المدى لتنظيم علم الشعر تنظيما أشبه بالعلوم العقلية، 

على الدراسة الجزئية والموزانات الجزئية إلى أن يكون علما معياريا، يوقف به على تمييز 

  .)2(جيد الشعر من رديئة بوجه عام"

في نهاية دراسته أن قدامه بن جعفر لم يتأثر بكتاب أرسطو، خاصة  "وخلص "شكري عياد

قد خلا من صفة الشعر في تعريفه للشعر بأنه(كلام موزون مقفى يدل على معنى...) و 

  الذاتية التي ذكرها أرسطو وهي المحاكاة.

لكن "جابر عصفور "يرى أنه ليس بالضرورة أن يكون التأثر بالحديث عن المحاكاة، بل 

التأثر يكون أيضا في المنهج، أي أنه في تلك المرحلة من تاريخ البلاغة العربية يتمثل تأثير 

  .)3(منهجي والعلمي لتأصيل البلاغة وتقنيتهاالفكر اليوناني في تقديم الإطار ال

                                                           

  .64، بيروت، (د، ط)، (د، ت)، صقدامه بن جعفر، نقد الشعر، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية )1(
  .345عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة ، ص )2(
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(كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في  أما ابن طباطبا فالشعر لديه:

مخاطبتهم بما خص به من النظم الذي إن عدل عن مجته محبة الأسماع، وفسد على 

  .)1(الذوق

على البينونة القائمة بين الشعر وهذا كلام خال من أية إشارة للمحاكاة، بل يركز فيه قائله 

والنثر والمتمثلة في النظم والإيقاع وحين ننتقل إلى البلاغي الأكبر عبد القاهر الجرجاني 

الذي استطاع أن يصل بالبلاغة العربية إلى مرحلة من النضج تمثلت في تطوير مذهب 

ة والنقد في قلب لغوي عربي وآخر أدبي نقدي تختفي المسافة بينها وبين أبرز قضايا اللغ

العشرين. لقد حول الجرجاني مفهوم المحاكاة أو التشبيه أو المشابهة إلى نظرية ابتداع عربية 

 ما ترى أن الشعر إبداع قبل أن يكون محاكاة أو مشابهة. يقول الجرجاني في تعريفه للشعر

لات التي (فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم والتخيي يلي:

تهز الممدوحين وتحركهم وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي 

يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش، أو بالنحت والنقر، فكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق 

وتوفقن وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غربية لم تكن قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب من 

مكانه، ولا يخفى شأنه... كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور، ويشكله  الفتنة لا ينكر

من البدع، ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجامد الصامت في صورة الحي 

الناطق، والموات الأخرس في قضية الفصيح المعرب، والمبين المميز والمعدن المفقود في 

  .)2( حكم الموجود المشاهد...)

إننا هنا أمام  رجل على دراية كاملة بمفهوم المحاكاة الأرسطي، ولا يمكن لأي قارئ أن ينكر 

  ذلك، وهي حقيقة تؤكدها مصطلحات منها:

التصويرات والتخيلات وفي الوقت نفسه، فإن مفهوم المحاكاة التي يتحدث عنها عبد القاهر 

النقد الجديد والحديث، الذي يرى  الجرجاني خرج من دائرة المفهوم الأرسطي ودخل في دائرة

                                                           

  .3، ص1958طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية، القاهرة،  ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح: )1(
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المحاكاة إبداعا كاملا ففي الدراسات المعاصرة نحن نلجأ إلى كثير من التأويل والتحميل 

وقراءة ما بين السطور لنثبت أن المحاكاة عند أرسطو إعادة إنتاج الواقع في سلبية ولكنها 

  تعني أيضا قدرا محدودا من الإبداع.

بالغ العصرنة للأدب كإبداع كامل، ويظهر ذلك في كلامه ويقدم عبد القاهر تفسيرا 

(فالمعاني في النص تحول الجامد الصامت إلى حي ناطق والموات الأخرس إلى فصيح 

والعدم أو ما لا وجود له إلى موجود ومشاهد). وهكذا حور الجرجاني كثيرا في مفهوم 

  المحاكاة الأرسطية.

وجهة النفسية في دراسة الأدب مكتفيا بمقولة" طه ويرى "محمد خلف االله" في دراسته من ال

حسين "بأن لا بد أنه قرأ ترجمة ابن سينا لكتابي الخطابة والشعر ليقرر أصالة إنجاز 

(ولن تعطينا النظرة السريعة التي نظرتاها في كتاب الشعر لأرسطو أكثر من  البلاغي العربي

منزعه النفساني في فهم ظواهر الأدب،  ترجيح أن عبد القاهر متأثرا بأرسطو على العموم في

وتأثره هذا إنما هو تأثر العالم بما يصل إليه من ثقافات وليس التأثر أو التقليد المباشر الذي 

  .)1(ينفي عن صاحبه الأصالة في البحث العلمي

ننتقل إلى بلاغي وناقد مسلم يحاول أن يعيد النظام هو "حازم القرطاجي". ليس إلى عالم 

وضوي فحسب بل إلى حضارة على حافة الهاوية، وهو ما يفسر حرص حازم مضطرب ف

الواضح على أن يقنن في تفصيل شديد للإبداع والصناعة الشعرية، مستفيدا من انجازات كل 

  البلاغة العربية واليونانية أيضا. 

إنه ليمكن اعتبار ذلك كله لو لم يكن للمحاكاة حديث عميق، وشأن خطير مع مجيء 

القرطاجني" وظهور إنجازه النقدي (منهاج البلغاء، وسراج الأدباء) حيث يقدم في "حازم 

الأول نظرية عربية في الأدب تتناول في تفصيل غير مسبوق عملية الإبداع وشروط تحققها 

لخلق ووظيفة الأدب، ووظيفة اللغة، وقضايا  وآلياتها وطبيعتها بين المحاكاة والإنشاء أو

  الشكل والمضمون والتحليل اللغوي للنص.الموهبة والتقاليد و 

                                                           

  .349-348ينظر: عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص  )1(
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وهو يعرف الشعر في كثير من المرات، نذكر تعريفا نراه مميزا نوعا ما، يقول:" كلام موزون 

مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحببه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه لتحمل 

ومحاكاة مستقلة بذاتها، أو  بذلك على طلبه أو الهرب منه بما يتضمن من حسن تخييل له

  .)1(مقصورة يحسن تأليف الكلام، أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك"

وهنا نلاحظ شمولية تعريف المحاكاة، فهو يبدأ تعريفه بمفردات" قدامه بن جعفر" نفسها التي 

ذي عرف بها الشعر من قبل ويتوقف في قرب نهاية التعريف عند (حسن تأليف الكلام) ال

يضع تعريفه للشعر في نظرية النظم عند الجرجاني، من هنا تجيء أصالة تعريفه في الوقت 

نفسه، فإن مفهومه عن المحاكاة ووظيفتها يضعه في قلب التعريف الأرسطي حينما يحدد 

الغاية من المحاكاة الشعرية على أنها تحبب ما قصد تحببه إلى النفس، وتنفيرها مما قصد 

  تكريهها له.  
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  :الإبداع باللغة -2

حين نقول الإبداع باللغة فنحن نتحدث في مجال استخدام الخاص للغة وليس استخدامها 

  على الحقيقة؛ أي المجاز.

وعبد القاهر يقدم نموذجا للتجسيد الذي يحققه الاستخدام المجازي الخاص للغة سواء عن 

  حسوس.طريق التشبيه أو الاستعارة والتي تحقق دلالة المعقول بالم

(إن ما يقتضي كون الشيء على الذكر، وثبوت صورته في النفس أن يكثر دورانه 

على العيون، ويدوم تردده في مواقع الإبصار، وأن تدركه الحواس في كل وقت أو أغلب 

الأوقات، وبالعكس وهو أن من سبب بعد ذلك الشيء عن أن يقع ذكره بالخاطر، وتعرض 

نه مما يحس بالفينة بعد الفينة، وفي الفرط بعد الفرط وعلى صورته في النفس قلة رؤيته، وأ

طريق الندرة، وذلك أن العيون هي التي تحفظ صور الأشياء على النفوس وتجدد عهدها بها، 

 .وتحرسها من أن تدثر وتمنعها أن تزول ولذلك قالوا) من غاب عن العين غاب عن القلب

)1(  

إن بناء الشيء وثبوت صورته في النفس يعتمد  نص عبد القاهر يحدد مبادئ ثلاثة، أولها

على دورانه على العيون ودوام تردده في مواقع الإبصار أي تجسيده حسيا، ثانيها: يحدث 

العكس فيبعد الشيء عن الخاطر ويندر الإحساس به إلا في الفرط بعد الفرط إذا قلت رؤيته، 

الأشياء في النفوس وتحفظها من  ثالثها: إن العيون والتجربة الحسية هي التي تحفظ صورة

س، إليوت" حول المعادل -الاندثار والزوال، ومن هنا هل تختلف أراء عبد القاهر عن" ت

الموضوعي الذي يعتبر الأداة البلاغية الإبداعية التي يستخدمها الشاعر حتى لا يقع في فخ 

اعر عن صورة حسية التقرير أو الإخبار أو التعبير المباشر عن العاطفة، بحيث يبحث الش

  .)2(تعبر وتجسد العاطفة
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ولما كانت اللغة الشعرية انحرافا وتجاوزا للمألوف في التعبير اللغوي، فقد شكل المجاز 

الطاقة المولدة لشعرية النص. فالمجاز هو الانحراف والخروج عن المألوف في اللغة، بحيث 

النص الإبداعي، مما يجعل هذه  الدلالة الأسلوبية في أغناءيأخذ المجاز دورا حاسما في 

الدلالات الأسلوبية في لغة النص وتراكيبه قابلة للتأويل والتفسير، وتعدد المعنى والاحتمالات 

وهذا ما يمنح النص الإبداعي خصوصيته الفنية، وخلوده المتواصل عبر الزمن وقد تعددت 

م الضروب البلاغية التي ضروب المجاز عند البلاغيين والنقاد العرب القدماء إذ شملت معظ

  تشكل جوهر النص الإبداعي وأساسه، كما تشكل الطاقة المولدة لشعرية النص وإبداعه.

ومنه هنا إلى أي مدى يتفق البلاغيون العرب في دراستهم للمجاز أو اختلافهم مع المفهوم 

  الحديث.

تجادل المنظرون حول يقدم "جوناثان كللر": (لقد اهتمت النظرية الأدبية كثيرا بالبلاغة، وي

طبيعة الصور البلاغية ووظيفتها. لقد ثم تعريف الصور المجازية باعتبارها، بصفة عامة 

 ,My love is aredred( على سبيل المثال في تحويرا عن الاستخدام العادي أو انحرافا عنه.

red rose ،( يستخدم لفظ)rose (وتلك هي) الاستعارة) لا يعنى الوردة، بل شيئا جميلا وثمينا 

)The secret sits (إنسانا قادرا على الجلوس يجعل السر)1(.  

فالتعريف الذي يقدمه "جوناثان كللر" في نهاية القرن العشرين حول طبيعة المجاز ووظيفته 

لا تختلف في أي جزئياته عن تعريف البلاغيين العرب لطبيعة المجاز في اللغة والأدب 

  ووظيفته.

أشكاله هو الأداة الأولى في تحويل المعنى النثري إلى شعر، والواقع أصبح المجاز بجميع 

أن أفكار البلاغيين العرب عن المعنى  ومعنى المعنى أو المعاني الأول والمعاني الثواني لا 

  تختلف في جوهرها عن تعدد الدلالة بالمعنى الحديث.

استعارة كان أو كناية  إن استخدام اللغة على المجاز هو إلى يجعلنا نقك شفرة المجاز،

  لنصل إلى المعنى الثاني يقول الجرجاني في هذا الصدد:

                                                           

  .385عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )1(
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(وضرب آخر أنت لاتصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه 

الذي يقتضه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض 

الاستعارة والتمثيل... فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك ومدار هذا الأمر على الكناية و 

الذي تعنى من مجرد اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ثم يعقل السامع 

من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو غرضك كمعرفتك من كثير الرماد أنه 

ختصرة وهي أن تقول المعنى ومعنى مضياف... وإذا عرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة م

المعنى تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة وبمعنى المعنى 

  .)1(أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت

باطية العلاقة أي أننا نصل إلى المعنى الأول بدلالة اللفظ وحده وهذه الأخير تقوم على اعت

بين الدال والمدلول وهي غير عقلية وليست الغرض الذي تحمله الرسالة أما المعنى الثاني 

أو المعنى المقصود أو الغرض الذي تجسده الكناية وأن الصورة الشعرية هي التعبير اللغوي 

يقوم بفك وهذا هو تعدد الدلالة مثلا (كثير الرماد القدر) فالمعنى المقصود هو الكرم والذي 

  شفرة الصورة هو المتلقي أي مساهمته في إنتاج الدلالة وهو جوهر عملية التلقي.

وإذا أردنا أن نناقش (كثير رماد القدر) من منظور الحضور والغياب، إن الكرم وهو معنى 

القول أو غرضه ليس موجودا لأنه غائب محتجب وراء البنية اللغوية وأيضا حاضر خلف 

  ون هذه الأخيرة القائمة على الكناية لا يمكن أن نصل إلى ذلك المعنى.هذه البنية ومن د

"والبلاغة العربية خاصة بلاغة عبد القاهر الجرجاني، تربط بين القدرة على الإيحاء الذي 

تحققه أنواع المجار اللغوي، ومن ثم ما نحمله نحن لهذه القدر الإيحائية من مفاهيم معاصرة 

وغة المدلول للدال ثم الحضور والغياب وبين عدد من الشروط مثل تعدد الدلالة، ومرا

المحددة مثل: تباعد العلاقة عند نقطة البداية بين المتشابهين ثم معقولية العلاقة التي يقيمها 
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الشاعر بين المتباعدات وعدم تكلف الغموض من أجل الغموض، ثم ضرورة أن يستحق 

  .)1(للغة من أجلهالمعنى عناء البحث عنه والحفر عند جذور ا

إن الإبداع باللغة يعني قدرة المجاز على الجمع بين متباعدين أو متناقضين داخل الصورة 

الواحدة، كما أن الفارق بين الصورة الشعرية ومعناها هو جوهر أدبية الأدب فالتباعد هو 

ي أساس غرابة الصورة وجدتها وجعل شيئين مألوفين وخلق علاقة بينهما لا أساس لها ف

الواقع أي جعل الشيء المألوف غريب هو ما يسمى بكسر الألفة، صحيح أن المعنى كالدر 

يستوجب أعمال العقل لمعرفته إلا أنهم رفضوا الغموض الذي يطلب لذاته على حساب تحقق 

المعنى أي التباعد بين طرفي التشبيه ورفض الغموض والتعقيد الناتج عن خلق علاقات لا 

  يقبلها العقل.

  .الصدق والكذب -3

  من أهم وأقدم مقاييس نقد المعنى مقياس الصدق والكذب في الشعر.

وكان الصدق من المقاييس التي اهتم بها الخلفاء الراشدون وأصحاب البصر بالشعر من 

الصحابة والشعراء المسلمين لأنه فضيلة خلقية ودينية حث عليها القرآن والسنة في الأمور 

أمور تخل بتكامل الشخصية الإسلامية وتتنافى مع الخلق السوي مع  كلها ولأن الكذب والغلو

  الحق.

في ظل هذا الموقف المبدئي القائم على توظيف الشعر في خدمة القيم الدينية والأخلاق 

وتقويمه ومن ثم في ضوء صدق الشاعر أو كذبه، ظل الشعر يحتل موقعا متدنيا لردح غير 

مر، وإن كان ذلك في حالات محدودة إلى تكفير قصير من صدر الإسلام، وقد وصل الأ

  .)2(الشاعر الذي يخرج عن القيم الدينية

إن عصر صدر الإسلام قد اتخذ مقياس الصدق في الشعر من أهم مقاييس جودة المعنى، 

وحافظ عليه لما يمثله من التزام ديني وخلقي، ولما يمثله من غاية نفعية للشعر من غير 
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، التي هي الجناح الثاني الذي يتم به هدف الشعر، ولكن يكتفي المنهج إخلال بالغاية الفنية

الإسلامي في الالتزام بالصدق وغيره بالسداد والمقاربة والقصد والتوسط والاعتدال في واقعة 

إسلامية مخببة لا تصلب فيها ولا جمود لا تحبذ المبالغة والغلو، ولا قبل الواقعية الحرفية 

  حسان بن ثابت:المتصلبة ولذلك قال 

  وإن أشـــــــــــعر بيـــــــــــت أنـــــــــــت قائلـــــــــــه

  

ـــــــــــت يقـــــــــــال إذا أنشـــــــــــدته صـــــــــــدقا  ***   بي

  

  بعد قوله: 

ــــــب المــــــرء يعرضــــــه ــــــا الشــــــعر ل   وإنم

  

)1(علـــــى المجـــــالس إن كيســـــا وإن حمقـــــا  ***
  

  

مما يوحى بأن العملية الشعرية صناعة، للعقل فيها دور كبير، ومراعاة المتلقي ومشاعر 

لتفاعل مع الموقف دور ثالث وليست عملية وجدانية مجردة المجتمع دور آخر كما للوجدان وا

هو، فمع بداية القرن الرابع الهجري  تصدر ممن لا يعي ما يقول لم يستمر المشهد على ما

أي موازات مع بداية العصر الذهبي للبلاغة العربية ومع الاحتكاك بالثقافة اليونانية تسربت 

دائرة التصديق والتكذيب من جهة ونتيجة إلى أفكار جديدة وهي أفكار أخرجت الشعر من 

وصول الإبداع الشعري ذروة ازدهاره وفرض نفسه كواقع قائم تمرد على معايير الصدق 

والكذب ويعتبر قدامه بن جعفر أول بلاغي عربي حاول أن يفتن لنقد الشعر انتهى إلى 

فض تطبيق الأحكام رفض استعارة أحكام غريبة على طبيعة الشعر لتطبيقها عليه ومن ثم ر 

الأخلاقية بالصدق والكذب على الإبداع أي أن قدامه يؤكد الفصل بين الأخلاق والشعر وهو 

بهذا يؤكد مبدأ جوهري في نظرية الجمال الحديثة كما يقدمها كروتشه وهو العلاقة بين الكل 

  . )2(الأجزاء الأدبي وأجزائه الذي تقوم على أساس أن قيمة الكل هي التي تحدد قيمة الجزء أو

  . )2(الأجزاء

بمعنى أنه لا حرج على الشاعر في اختيار مادته فليس هناك معان تصلح وأخرى العكس، 

المهم أن نتعامل مع المعاني داخل القصيدة باعتبارها معاني شعرية فالقصيدة ليست موعظة 
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دينية أو أخلاقية تخضع لمعايير الصدق والكذب وهذا الذي جعل البلاغة العربية تدخل 

  ..النقد الحديثة من أوسع أبوابها مدارس

فقدامه يصل في نهاية الأمر إلى تأكيد واضح لرفض تعليق قيمة الشعر والمعاني على 

صدقها أو كذبها الأخلاقي فضلا عن كل الموضوعات السابقة في عبارات محددة، إذ يكتب 

  )1( في سباق حديثة عن المبالغة الشعرية مدافعا عن بيتي امرئ القيس:

  ك حبلـــــى قـــــد طرقـــــت ومرضـــــعافمثلـــــ

ــــــه ــــــى خلفهــــــا انصــــــرفت ل   إذا مــــــا بك

  

***  

***  

  فألهيتهـــــــــا عـــــــــن ذي تمـــــــــائم محـــــــــول

  

  بشــــــــق وتحتــــــــي شــــــــقها لــــــــم يحــــــــول

  

سوق من معان رفيعة كانت أم وضعية وحميدة كانت أم ذميمة، يلا ضير على الشاعر فيما 

ش المعنى نفسه وحقا كانت أم كذبا، ذلك أن المعاني كالمادة للشعر فيه كالصورة، فليس فح

  .)2(مما يزيل جودة الشعر فيه، كما لا يعيب النجارة رداءة الخشب في ذاته

"شكري عباد" في دراسته المتميزة التي ألحقها بترجمة لكتاب أرسطو في الشعر موقف  يلخص

ابن سينا من قضية الصدق والكذب وهو الموقف الذي تظهر أصداؤه في موقف بد القاهر 

جوهر موقف حازم في القرن السابع. وتتضح أهمية موقف ابن سينا من  بعد ذلك، ثم يشكل

القضية في تحوله إلى العمود الفقري لموقف حازم النقدي والذي يمثل مذهبا جماليا متكاملا 

أو بالغ النضج. وموقف ابن سينا في حد ذاته كما يرى عباد يمثل مواءمة عربية لها أهميتها 

  . )3(الموقف أرسطو من القضية نفسه

ومن خلال ما سبق يتأكد أن أغلب الشعراء لا يرون وجوب التزام الشاعر بالصدق بمفهومه 

العام الذي يقصد به مطابقة الكلام للواقع، وهو المفهوم الأخلاقي في دقة الخبر والنقل الذي 

  تستقيم به أمور الحياة.
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أن نسميه بالكذب،  إذ إنهم يرون أن أي شاعر بحاجة مؤكدة إلى أن يلجأ إلى ما يمكن

فالمطلوب منه أن يكون صادق التعبير عن نفسه في تصوره للواقع لا أن يكون عباراته نقلا 

  حرفيا له.

يكتب حازم عن الشعر من منظور التصديق والتكذيب: (فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته 

ا للشاعر وهيئته وقويت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه، وقامت غرابته وإن كان قد يعد حذق

اقتداره على ترويج الكذب وتمويهه على النفس، وإعجالها إلى التأثر له قبل إعمالها الروية 

فيما هو عليه، فهذا يرجع إلى الشاعر وشدة تخييله في إيقاع الدلسة للنفس في الكلام فأما 

   )1( .أن يكون ذلك بشيء يرجع إلى ذات الكلام فلا)

ح الشاعر إلى المبالغة فإن موقفهم من المبالغة الشديدة وإذا كان الشعراء لا يرفضون جنو 

على اختلاف المصطلحات التي تعبر عنها من غلو وإحالة وإفراط وإغراق يبدو مختلفا 

فالشاعر يراد منه حسن الكلام بينما الصدق يراد من الأنبياء وكأنهم يرون للمبالغة حدود 

 تكون أفكاره الشعرية متمردة على قبول ينبغي للشاعر ألا يتجاوزها، كما ينبغي عليه ألا

  العقل لها.

(ومن المنطقي... أن يشد الشعر إلى إطار من القيم الخلقية قائم بالضرورة خارج مجال 

   )2( الفن، وأن تحدد مهمة الشعر في ضوء مخطط أخلاقي يمثل إطار القيم المسلم بقيمتها)

ه عن الجمال والقبح في الفن والواقع إن مفهوم "حازم القرطاجني" عن طبيعة الشعر وآرائ

تمثل مجتمعة جوهر نظرية أدبية بحيث قام حازم بربط يجمع بين الفن والغايات الأخلاقية 

  باعتبارها ضرورة فرضتها الظروف فهذا التوسط يخفف من تضييق الأخلاق .

لابات وكهذا استطاعت البلاغة العربية أن تأسس علم الجمال الأدبي وذلك من خلال الانق

التي يحدثها التخييل في مادة الشعر لذلك ربط الجرجاني بين التخييل وبين الصدق والكذب 

في الشعر وعالج الجرجاني قضية التخييل من زاوية الصدق والكذب عارضا مذهبيّ الصدق 
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والكذب في الشعر لكنه عرض بنزاهة منحى الكذب في الشعر حيث يرى أن أفضله ليس له 

على ما يدعى، فله أن يتخيل ما طاب له وأن  المنطق ويقدم الأدلة العقليةأن يلتزم حدود 

يعلل المعاني حسب رغبة النفس ورغم ذلك فهذا المذهب لا يناصر حسبه الكذب الصريح 

كإعطاء الممدوح فضائل  ليست له والمبالغة المفرطة في التعظيم وتجريد الشخص من 

والذم كذبا لأن هذا الكذب لا تظهره "القوانين العقلية فضائل ثابتة له؛ فلا يجوز للشعر المدح 

وإنما يعرف بالرجوع إلى حال المذكور ممدوحا كان أو مهجوا أي أن الواقع الاجتماعي هو 

الحكم الذي يفضح كذب الشعر أو الشعراء". كذلك حكم الشعر فيما يضعه من الصور 

بها الجامد الصامت، في صورة ويشكله من البدع ويوقعه في النفوس من المعاني يتوهم 

الحي الناطق، والموات الأخرس، في قضية الفصيح المعرب، والمبين المميز، والمعدوم 

  المفقود في حكم الشاهد... حتى يكسب الدني رفعة، والغامض القدر نباهة.

وعلى العكس يغض من شرف الشريف، ويطأ من قدر ذي العزة المنيف ويظلم الفضل 

وجه الجمال ويتخونه، ويعطي الشبهة سلطان الحجة ويرد الحجة إلى ويتهضمه، ويخدش 

  )1( صيغة الشبهة، ويصنع من المادة الخسيسة بدعا يغلو في القيمة ويعلو.

فمقصد أنصار الكذب في الشعر التزام الحقائق وإخفاؤها ببراعة الصنعة حتى لا تبين 

  المعاني إلا للذهن الوقاد.  

في واقع أمره كان قد كذب في المدح والهجاء معا ولكنه من إن مذهب الكذب في الشعر 

حيث هو شعر لا ترتفع قيمته ولا تنزل تدرجته بما فيه من كذب وصدق لأن ما به تعرف 

مرتبة الشعر خارج عن الصدق والكذب أي أن الشعر لا ينظر إليه من جهة الواقع الذي 

  ال الصورة.يصفه ومن ناحية الأخلاق لكن ينظر إليه من ناحية جم

                                                           

  .441 عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )1(
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  .السرقات الأدبية/ التناص - 4

شكلت ظاهرة "السرقات الأدبية" في النقد العربي القديم ظاهرة مهمة، إذ شغلت حيزا كبيرا من 

كتاباتهم، ولا تكاد تحصى الكتب التي تعرضت لهذه القضية من قريب أو من بعيد، فدبجوا 

ها وجودة الأخذ وعيوبه يكتب "محمد الصفحات للتعريف بها، وتحديد أنواعها وأسباب انتشار 

زكي العشماوي" قائلا: (ولعلنا لا نغلو في القول إذا قلنا بأن ميدان السرقات كان يمثل في 

تلك الحقبة لب الدراسة النقدية فقد كانت السرقات الشعرية هي الباب الذي تنفذ منه أغلب 

  القضايا المتصلة بالنقد.

ا إلى النقد التحليلي وإلى الموازنة والمقارنة بين الشعراء، إلى أن السرقات قد مهدت بطبيعته 

فقد كان من الطبيعي قبل أن يعرض الناقد السرقة أن يأخذ أولا في دراسة الأبيات عند كل 

من السارق والمسروق منه ثم دراسة أوجه الشبه بينهما، ومن هنا نشأت فكرة الموازنة بين 

موضوع السرقة فأخذت تتطور عندما تناولت أكثر من الشعراء، ثم اتسع ميدانها لأكثر من 

جانب من جوانب الدراسة بين الشاعرين، كما حدث مع كتاب الآمدي، عندما تعرض 

للأخطاء التي وقع فيها كل شاعر وكانت مجالا خصبا لتناول الكثير من الشعر بالدراسة 

  .)1( والتحليل)

ج الأصفهاني" وكتب النقد الممتزجة فقد تعرضت لدراستها كتب الأدب عامة ل:"أبي الفر 

"عبد القاهر  لبالبلاغة كالبديع ل "ابن المعتز" وعيار الشعر ل "ابن طباطبا" وأسرار البلاغة 

الجرجاني" وقد جنحت هذه الكتب في دراستها للظاهرة إلى التعميم لا التخصيص... حتى 

يد القصيدة العربية ورغبته ظهر "أبو حمام" الذي أثيرت حوله شكوك كثيرة لخروجه على تقال

  .)2(في تأسيس تيار أو مذهب أدبي جديد، يواكب طبيعة العصر

والسرقة الشعرية كما يرى الجرجاني "داء قديم وعيب عتيق وهي باب متسع جدا لا يقدر أحد 

  من الشعراء أن يدعى السلامة منه كما يقول ابن رشيق.
                                                           

  .443، المرايا المقعرة، صعبد العزيز حمودة )1(
فبراير  -1429، صفر 16، مج 64إبراهيم نمر موسى، مصطلح السرقات الأدبية و التناص، مجلة علامات، ج  )2(

  .86الأدبي الثقافي بجدة، ص  ، النادي2008
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س مجرد حدس لا يستند إلى ما يؤكد في وما قاله الجرجاني عن قدم السرقات الشعرية لي

  الواقع، فإن هناك من الراويات ما يشير إلى وقوعه عند شعراء الجاهلية.

ويبدو أن نقطة البداية في حديث السرقات تكمن في أن الشاعر في بداية حياته الشعرية 

عة نتاج يحتاج إلى تعميق معرفته بهذا الفن وهذا ما لا يمكن أن يتهيأ له إلا بكثرة مطال

خرين ممن سبقوه في هذا المجال، وذلك لصقل تجربته الفنية وتطويرها، وهذا ما الشعراء الآ

كان يفعله الشعراء العرب القدامى إذ كانوا يعمدون إلى رواية شعر سابقيهم، لذلك فإن 

الشاعر يخضع كثيرا أو قليلا لذلك المخزون الشعري الذي استوعبه في ذهنه، فتتداخل 

، إما لأنه أعجب بها، وأراد أن يحذو حذوها أو لرغبته في النسخ إبداعاتهيه في بعض معان

  على منوالها،دربة لملكته واختيارا لطبعه.

"ولجرجاني ومن بعده يتفق مع نقطة البداية في مفهوم التناص وهي نقطة يتفق فيها القديم 

والألفاظ على حد سواء... والجديد حول حتمية التأثر والنقل والتداخل والتسرب في المعاني 

يهدف إلى تأسيس شرعية التناص عن طريق تقنين التأثر والتأثير... ووضع ضوابط لرفع 

  )1(."هتهمة السرقة في وجه كل محدث تأثر بالقديم وأخذ عن

كما استخدم النقاد في معالجتهم لظاهرة السرقات مسميات عدة تدل على تحيز الناقد أو 

إلى موضوعيته فهناك من قال " الأخذ " كأبي هلال العسكري وهناك رؤيته النقدية أو ترجع 

  من قال السرقات كالآمدي.

أما الجرجاني فقال "الاحتذاء" فكان أكثر توفيقا في مصطلحه من النقاد السابقين، لما في  

هذا المصطلح من دلالات، أولها: السير على نهج الآخرين، وثانيها الابتكار، وثالثها: تقاسم 

شياء مع الآخرين، ويتضح من هذه الدلالات أن شخصية المحتذي لا تذوب في شخصية الأ

المحتذي به بل له شخصيته المستقلة التي تشربت نصوصا سابقة، تضافرت في إنتاجها 

ذاكرته الخاصة والعامة، ومخزونه الثقافي، فتخلق القصيدة وفقا لذلك سياقها الشعري المستقل 

                                                           

  .455عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )1(
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منه وجودها وحياتها وهي أيضا تعيد اكتشاف الماضي من جديد عن غيرها، وإن استمدت 

  .)1(وتسقط رؤيا جديدة ومعاصرة

نصية فهي نقيض النص لأنها ترى أن النص ليس تشكيلا مغلقا أو نهائيا، لكنه كيان يأما الب

نصوص سابقة وحيث ) traces( مفتوح، وحش أسطوري في حالة تكوّن مستمرة، يحمل آثار

محمل بآثار نصوص أخرى من ناحية وحيث إن القارئ يجيئه بأفق توقعات و  أنه غير مغلق

تشكله، في جزء منه على الأقل النصوص التي يقرأها... وإذا نقينا مفهوم التناص، بعض 

شطحاته... يصبح التناص في الواقع هو الصياغة ما بعد الحداثية البراقة للسرقات الأدبية 

  .)2(الجرجاني ب الاحتذاءالمقننة والتي عرفها عبد القاهر 

"التناص مجموعة من القوانين والآليات والتقنيات...الخ التي تدرس  لحدد النقاد في دراستهم 

الخ  التناص على أساسها فتحدثوا عن آليات واضحة كالاجترار والامتصاص والحوار...

لتناص وتقنيات محددة  كالتناص المباشر وغير المباشر، والتناص الجزئي والكلي، وا

الخ ولقد حاول النقاد الذين تعرضوا لظاهرة السرقات أن يضعوا معايير  المختلف والمؤتلف...

نقدية ثابتة، فتحدثوا عن اللفظ والمعنى في أيهما تكون السرقة وتحدثوا كذلك عن المعاني 

الخ  المشتركة والمعاني الخاصة وتحدثوا عن السرقة والسلخ والنسخ والغضب والاختلاس...

كنهم عادوا واختلفوا في تحديد المعاني العامة والمعاني الخاصة فما عده القاضي الجرجاني ل

وما عده أبو ضياء ذاكرا أن البحتري سرقة من أبي  .لم يعده الآمدي كذلك والعكس سرقة،

تمام عده الآمدي من الكلام الموجود في عادات الناس ولا السرقة فيه لأنه من المعاني 

من المعاني الخاصة، وهكذا اختلف النقاد في تحديد المعيار بدقة مما أدى العامة وليس 

غموضه وإلى وجود التباس كبير في الحكم على الشعراء، بل لا بد من أن يكون وقع عليهم 

الظلم لأن الأمر أصبح مقرونا بالذوق الشخصي وهوى النقاد مع هذا الشاعر أو ذاك وهذا 

  .  )3(ما حدث لأبي تمام
                                                           

  .89اص، صإبراهيم نمر موسى، مصطلح السرقات الأدبية والتن )1(
  .452عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص) 2(
  .97-96 إبراهيم نمر موسى، مصطلح السرقات الأدبية والتناص، ص )3(
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  .لموهبة والتقاليدا - 5

  المتلقي. - المبدع- كانت المحاور السابقة كلها تدور حول طرف واحد من الإبداع 

ونحاول الآن في محورنا هذا الإبداع بين الموهبة والتقاليد نتحول إلى المبدع نفسه ومعرفة ما 

  .الذي يجعل الشاعر شاعرا؟

كون شاعرا يجب أن تتحقق له وقد اتفقت علوم البلاغة حديثا وقديما على أن الشاعر لي

  الموهبة الفردية والاتصال، بل الدراية الكاملة، بتقاليد الشعر.

 ولم يكن الاختلاف بين بلاغة وأخرى أو عصر وأخر أكثر من اختلاف في المصطلح لا

يمس المفاهيم، فهي الموهبة والتقاليد في النقد العربي، وقوة الرجل وقوة اللحظة في الربع 

القرن التاسع عشر وهي الطبع والصناعة أو الصنعة في البلاغة العربية القديمة، الأخير من 

ومن هنا فالبلاغة العربية تؤكد مرة أخرى أسبقيتها في تطوير وعي مبكر بهذا الركن من 

  أركان النظرية الأدبية.

والشعر المطبوع هو الذي صدر عن موهبة متمكنة في الشاعر وطبع وجيله والمطبوع عند 

ر بن المعتمر أول وثيقة فيها بعض التفصيل والتحديد للطبع والصنعة، فالمطبوع عنده في بش

البيان شعرا ونثرا أن يكون مقبولا قصدا، وخفيفا على اللسان سهلا وكما خرج من ينبوعه، 

  .)1(ونجم عن معدنه

ناثرا وهذا النص المحدد للمطبوع من الشعر يتبعه بشر بما يجعله مزية للبليغ شاعرا أو 

بعكس المصنوع والمتكلف فيقول:"فإن أنت تكلفتهما ولم تكن حاذقا مطبوعا ولا محكما 

لسانك، بصيرا بما عليك ولا لك عابك من أنت أقل عيبا منه ورأى من هو دونك أنه 

  . )2(فوقك

ويحدد بشر بن المعتمر الصناعة الشعرية بالتهيؤ والاستعداد، وتجري ساعة المواتاة، وفراغ 

، فإن جاء الشعر بعد هذه المهيئات فهو صناعة شعرية، أما ما جاء عفوا لأول وهلة البال

                                                           

  .136 ، ص1الجاحظ، البيان والتبين، ج )1(
  .138المصدر نفسه، ص )2(
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فهو مطبوع يقول" بشر": "فإن ابتليت بأن تتكلف القول، وتتعاطى الصنعة ولم تسمح لك 

الطباع في أول وهلة، وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض 

عند نشاطك، وفراغ بالك فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة، إن كانت  يومك فسواد ليلك، وعاوده

  .)1(هناك طبيعة أو جريت من الصناعة على عرق"

إن تأكيد أهمية كشرط للإبداع أمر مفروغ منه وتحصيل حاصل وأنه تم استخدام اللفظتين 

نعة ترنتين طبع وصناعة أي أن كل وحدة تضمن حسن أداء الأخرى فالطبع تلزمه الصقم

  والعكس.

"إن قراءة جابر عصفور لمقولة الجاحظ... تأكيده صحة الطبع مجرد مبدأ أولي يقوم به 

- الشعر ولا يتقوم به وحده وهكذا يضيف الصنعة التي تشترك مع الطبع في تحويل المعاني 

المطروحة في الطريق إلى نظم فريد هو العمل الشعري ويقدر ما يجمع الجاحظ في  -المادة

عصفور، بين الموهبة والصنعة كشرطين لتحقيق الإبداع فإنه أيضا بمقارنته المعروفة قراءة 

المادتين يقدم نظرية إبداع حديثة  إحدىبين الفضة أو الذهب والخاتم الذي يصنع من 

  . )2(بالمعنى الكامل "للإبداع" و "للحداثة" أو العصرية

عل الإبداع وتشمل التوسع في علم اللغة لنتنقل إلى التقاليد التي تعتبر الأدوات اللازمة لف

والبراعة في فهم الإعراب والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم ومعرفة كيفية 

الشعر وهذا ليس بالضرورة مطالبة الشاعر المبتدئ بقراءة التراث الشعري كله دون تمييز أو 

ر بالتيار الرئيسي للإبداع اختيار شاعر أو شعراء عصر معين بل عليه أن يعي الشاع

الشعري بالإضافة أنه يجب عليه أن ينسى كل ما تعلمه بمعنى أن الوعي بالتقاليد لا يعني 

المحاكاة والتقليد أي أن تصبح التقاليد جزاءا من موهبة الشاعر"وهذا مفهوم التقاليد عند 

  .)3(إليوت تماما كما حدده ابن طباطبا"

                                                           

 .138، 1، جالجاحظ، البيان والتبين )1(

  .463-462 عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص )2(
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ة والتقاليد ليست مجرد تلازم حتمي بل توحد كامل تتحول معه وحازم يجعل الربط بين الموهب

التقاليد والقواعد والقوانين إلى جزء لا يتجزأ من الطبع أو الموهبة، فالموهبة وحدها لا تكفي 

لإنتاج شعر جيد كما أن التقاليد وحدها لا يمكن أن تنتج شعرا جيد من دون الموهبة. فعلى 

"الملكات الثلاث: قوة الحافظة والقوة المائزة والقوة الصانعة"  الشاعر أن يمتلك كما قال حازم

أي أن الشاعر يحتاج إلى درجة اللاوعي التي تأتي مع الموهبة، درجة من الوعي النقدي بما 

يفعل ومن هنا تأتي عملية التوحيد بين الموهبة والتقاليد عند إليوت وحازم وهو توحد يجعل 

واعيا حيث يجب أن يكون واعيا، ولا واعيا حيث يجب أن  الشاعر، في أثناء فعل الإبداع

  .)1(يكون لاواعيا

بعد ذلك الاستعراض السريع لقضية التقاليد والموهبة يتضح بأنها تمثل خيطا واضحا في 

  أركان النظرية الأدبية العربية

  .الشكل والمضمون - 6

جل الأركان التي تعتبر قضية الشكل والمضمون من القضايا التي نالت حظها وتعتبر 

تناولناها سابقا سواء في النظرية اللغوية أو النظرية الأدبية تصب يشكل أو بآخر في قضية 

  الشكل والمضمون والعكس.

إعادة قراءة للتراث البلاغي العربي، بل من  ةغيبوالعودة إلى قضية الشكل والمضمون ليس 

كونات النظريات النقدية الحديثة أجل تأسيس شرعية التراث ذاته ولنؤكد مرة أخرى أن جل م

  لم تكن غريبة المرة على البلاغة العربية القديمة.

وتعددت مواقف النقاد القدماء كما تعددت مواقف المحدثين من العلاقة بين الشكل 

والمضمون، فمنهم من آثر الشكل على حساب المضمون، ومنهم من حاول أن في الوسط 

تجاهل المضمون في تقويم الشعر، ومنهم من تبنى موقفا  بين هذا وذاك ومنهم من قال بعدم

بالغ النضج وهو أن الشكل والمضمون هما وجهان لورقة واحدة فلا يمكن التحدث عن 

                                                           

  .466-465 ص، عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة) 1(
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أحدهما بمعزل عن الآخر وقد تباينت أراء النقاد العرب القدماء بين الشكل والمضمون 

  نبي:وتأرجحت فحكم البعض للشكل كما فعل الجرجاني مع بيت المت

  يــــــــــــــراد مــــــــــــــن القلــــــــــــــب نســــــــــــــيانكم

  

ــــــــــل  *** ــــــــــى الناق ــــــــــاع عل ــــــــــأبى الطب   وت

  

يقول بأننا لا نقيم تقيمنا له وحكمنا عليه على أساس معناه أو مضمونه بل على البيت كبيت 

  .)1(شعر كنظم أو كشكل

كان الجاحظ من البلاغيين العرب الذين فضلوا بين الشكل والمضمون بعبارتيه الشهيرتين 

بلاغيون حتى نهاية العصر الذهبي مما يؤكد تأثيرهما العميق في تحديد هذا التي رددها ال

الركن من أركان النظرية الأدبية اللغوية وهما على التوالي (فالمعاني مطروحة في الطريق 

(وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ... وسهولة  و يعرفها العجمي والعربي...الخ)

 .)2(ودة السبك... وإنما الشعر صناعة وضرب من التصوير)المخرج وصحة الطبع... وج

  وهو بهذا يعادل الجرجاني فيما سبق.

ويقترب قدامه بن جعفر من موقف النقد الحديث بخطى ثابتة فيما يتعلق بقضية الشكل 

والمضمون. لقد ابتعد تماما عن تأرجح ابن طباطبا بين الشكل والمضمون وعن الغموض 

و يحاول إمساك العصا من وسطها. وفي تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الذي لازم موقفه وه

البلاغة العربية يطور العقل العربي موقفا مكتمل النضج يقوم على الربط الذي لا انفصام له 

   )3(.بين الشكل والمضمون

- ويصل موقف البلاغة العربية القديمة من قضية الشكل والمضمون إلى ذروة حداثتها

عند عبد القاهر الجرجاني، إذ تعتبر ثنائية اللفظ  -فقط )Modernité( يتهاعصر  بمعنى

(وجملة الأمر أنا لا نوجب الفصاحة للفظة  جوهري لنظرية النظم يقول: والمعنى محور

مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه، ولكنا نوجبها لها موصلة بغيرها ومعلقا معناها 

                                                           

  .470ينظر: عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص  )1(
  .471نفسه، ص  صدرلما )2(
  .474ص  ،المصدر نفسه )3(
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الأمر إلى أن الألفاظ تشير كعلامات، إلى أشياء متفق  بمعنى غيرها... انتهى في ناهية

  مسبقا على إشارتها إليها، ولكنها مفردة لا تحدث معنى، أي معنى.

من جهة ثانية فإن تطبيق أحكام النحو وقوانينه ليس كافيا لتحقيق المعنى، فالنحو ليس  

اللغوية من تحقيق دلالة  قوالب مفرغة أو جامدة، لكنه أداة أساسية لتمكين "النظم" أو البنية

ومعنى. وهذا هو المهم إن البنية اللغوية تنظم وحداتها، وتقام العلاقات بين تلك الوحدات 

  .)1(حسب أحكام النحو لكن ذلك النظم وتلك العلاقات يحددها المعنى المسبق في العقل

عب الفصل نين يصثوهذا يعنى أن الأدب ليس معنى وحده أو شكل وحده، لكنه بناء من الإ 

  بينهما.

قد توقفنا في فصلنا هذا مع النظرية اللغوية والنظرية الأدبية العربيتين عند محطات كثيرة 

ومتنوعة تؤكد أن مناطق التشابه واللقاء بين القديم العربي والحديث الغربي أكثر من مناطق 

  الاختلاف والتباعد.

ن هنا فثقافتنا العربية لم تكن البتة بل إن القديم العربي قد سجل سبقا في أكثر من موقف وم

فقيرة ولم يكن العقل العربي متخلقا، بل الواقع عكس ذلك لأن ما حدث بالضبط هو أننا 

وضعنا إنجازات البلاغة العربية في الجزء الثاني من الثنائية فقللنا وصغرنا من شأنها أمام 

 ام لإنجازاته.تانبهار كلي أمام العقل الغربي وانصياع 

                                                           

  .478-477 ص ،عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة )1(
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The summary 

 in a yard gathered with schools of reviews diversified, varied and 

numerous their views in her study of the three-plug creative _text_ 

recipients. 

 amid dazzle intellectuals in the arab world ,all produced by the western 

mind ,became the of shaping cash alternative theory not only come back 

to the text and assert his authority ,on the basis that this latter is able to 

bring out the intellectuals of case of schizophrenia intellectual and 

dependency in which they live; updates of the arab mid and achieve 

enlightenment to return to the arab rhetoric in its era ,gold  and  re-read it 

in a new way ,and this ,see what holdings of filament from which today 

can weave a good theory of linguistic and literary.  

 and the authority of the text is the point at which its absence all modern 

monetary schools in the twentieth century and cancel even the text. 

 it is an attempt aimed at fortifying the arab nation from the waves of the 

challenges of the era-the dominant culture-and return to the text is the exit 

gate of  the labyrinth.  
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 فرضـيات، تصـاحبها التـي والاستفسـارات الأسـئلة من بمجموعة عادة العلمي البحث يبتدئ   

 الشــوطين وبــين. ختامــه فــي بثمــار يكلــل أن علمــي بحــث أو عمــل أي طبيعــة ومــن وتوقعــات،

 زخــم بــين الترحــال متعــة ويعــيش المعلــوم، إلــى المجهــول مــن العبــور مشــقة الباحــث يتحسّــس

 الحقيقــة سّــر كشــف مــن تقربــه أخــرى وأحيانــا بالــدوار أحيانــا تشــعره التــي والمعلومــات الأفكــار

  :فيها البحث متعة ذاق من إلاّ  أغوارها يعرف لا التي

  :وهي ألاّ  نتائج من إليه توصلنا ما بعض وتسجيل رصد حاولنا وقد 

 القــرن طيلــة الأدبــي النقــد عرفــه الــذي والــزخم النقديــة بالمنــاهج الســاحة احتشــاد ظــل فــي -

 فـي مسـتحيلا شـيئا أصـبحت الأدبـي الـنص فـي المعنـى عـن البحث رحلة أن إلاّ  ،العشرين

 .تعاقبت التي المناهج هذه طرف من وضربه سلطته إلغاء أو النص تهميش ظل

ـــتهم مخيـــف غـــول إلـــى النظريـــة تحولـــت أن بعـــد ســـلطته فقـــد الأدبـــي الـــنص أن -  كـــل يل

 ســوى ليســت الــنص لطت؛وســ التيــه مــن الخــروج بوابــة هــي الــنص إلــى والعــودة الثوابــت،

 . بها نحلم التي البديلة النظرية من واحد جانب

 يتـــــأثر بـــــل عصـــــره، يتجـــــاوز لا أنـــــه يثبـــــت ان يمكـــــن ســـــياقه داخـــــل الـــــنص وضـــــع إن -

 آخــر شــكل أي مثــل الأدبــي الإنتــاج أن كيــف أو أنتجتــه، التــي الثقافــة داخــل بالتناقضــات

 الاهتمامـات تشـكل كيـف أو ،الآيـديولوجيا قضـية عـن فصـله يمكـن لا الإنتـاج، أشكال من

 .النص بها ويفسر يقرأ التي الطريقة تحدد ثم ومن النص، لقارئ الذاتية

 بـــابتلاع الجديـــد الـــدولي النظـــام افرزهـــا التـــي المهيمنـــة الثقافـــة فيـــه تهـــدد عـــالم فـــي أنـــه -

 الظـروف ظـل فـي بديلـة عربيـة نقديـة نظريـة تطـوير عـن الحديث ،يصبح القومية الثقافات

 فــي العربيــة للأمــة الأخيــر المقاومــة حصــن الثقافــة أصــبحت أن بعــد بقــاء ورةضــر  الراهنــة

  . الجديد القرن تحديات مواجهة

  : ل دراستنا في ووفقنا أصبنا أننا ونأمله نرجوه ما فإن الأخير وفي

ـــاب" ـــه مـــن الخـــروج كت ـــز حمـــودة،ل التي ـــد العزي ـــي دراســـة : عب ـــدائل ف ـــد ب "                       المعاصـــر النق

  .والتحليل بالدراسة الموضوع هذا ويتناول ، بعدنا يأتي لمن الطريق عبدنا قد نكون وأن
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  تمهيد:

إن التعريـــــف بمقـــــولات المنـــــاهج الحديثـــــة ابتـــــداء مـــــن الثـــــورة المنهجيـــــة الحديثـــــة التـــــي دشـــــنها 
الشكلانيون الروس، و"دي سوسير"، مرورا بكشوفات حلقة براغ واللسانيات الأمريكية والبنيويـة 
 التي استقام شأنها على اعتماد النموذج اللغـوي، معيـارا لهـا فـي الوصـف والتحليـل وصـولا إلـى
ـــة وانتهـــاء  ـــه البنيوي ـــذي تبنت ـــة فـــي النمـــوذج اللغـــوي ال الســـميولوجيا التـــي أشـــرت الأزمـــة الداخلي
بالتفكيك الذي توج اتجاهه، بتجاوزه المعيارية مطورا السـميولوجيا إلـى آفـاق جديـدة فـي الكشـف 
والاكتشــاف ممــا يوجــب التجديــد لا الانغــلاق والانكفـــاء، تبعــا لتنــوع المقاربــات إلــى الخطابـــات 

  للغوية والإبداعية مهما تعددت أجناسها وأنواعها.ا

إن عـــدّ هـــذه المنـــاهج حلقـــات مترابطـــة فـــي جـــدل المنـــاهج الحديثـــة، دليـــل علـــى عـــدم 
الانبهــار بهـــا وعـــدم التســـليم بأنهـــا الخـــلاص، بـــل لكونهـــا مســـاهمة جـــادة يمكـــن التواصـــل معهـــا 

ير والتـأثر، دون الإحسـاس وذلك بتخصيبها بالدرس الذي ينهض علـى المثاقفـة والتفاعـل، التـأث
)1( لا بالنقص أو الاستعلاء اتجاهها.

 

وإذا كانـــت البنيويـــة والســـيميائية والتفكيـــك تعـــد أهـــم المنهجيـــات الأساســـية التـــي نهضـــت علـــى 
الجهــود اللغويــة الحديثـــة، فــإن هـــذا يفــرض رســـم خارطــة تلـــك الجهــود، رغـــم ســعتها، وملاحقـــة 

ر، وصــولا إلــى تجليــات المــنهج ألتفكيكــي، وهــذا مراحــل تطورهــا، وانــدغامها فــي منهجيــات أخــ
راجع إلى "فرديناند دي سوسير" عندما عـدّ اللغـة نظامـا مـن الإشـارات التـي تعبـر عـن الأفكـار 
قوض أصول الدرس التقليدي للغة الذي كان يرى فيها وسيلة معبـرة عـن الأشـياء وهـذا أضـفى 

  )2(على اللغة أهمية لم تكن تتمتع بها من قبل.

اة "دي سوســير" لــم تكــن محاضــراته قــد نشــرت بعــد، فــي حــين كــان الشــكلانيون الــروس بعــد وفــ
يضـــعون أساســـا لثـــورة منهجيـــة تمـــس درس الأدب واللغـــة، يؤكـــد "يـــوريس إيخنبـــاوم" أن هـــدف 
الشـكلانيين الـروس كــان الـوعي النظــري والتـاريخي بالوقــائع التـي تخــص الفـن الأدبــي، بمـا هــو 

                                                           

ينظر: عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، الدار  )1(
 6- 5، ص 1996، 2البيضاء، ط

 .8ينظر: المرجع نفسه، ص )2(
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ر فـي إرسـاء نظريـة أدب تضـع العمـل الأدبـي موضـع اهتمامهـا كذلك، وقـد كـان للشـكلانيين أثـ
الرئيس، ورافضة المقاربات النفسية والاجتماعية التي كانت تؤلف جوهر الموروث النقـدي مـن 

  قبل.
وكــان الســبب الكــامن وراء بــروز الشــكلانية التــي نشــأت فــي روســيا مــن خــلال تضــافر جهــود 

بطرســـبورغ" هـــو الأزمـــة المنهجيـــة التـــي كانـــت تجمعـــين همـــا: "حلقـــة موســـكو اللغويـــة" و"حلقـــة 
  تعصف بمفاهيم الأدب ودراساته.

وكان تركيز أعمالهم واهتمامهم يصب في مجالين بارزين هما :دراسة الصـفة التـي تجعـل مـن 
الأثــر عمــلا أدبيــا، وهــي مــا أطلــق عليهــا "جاكبســون" الأدبيــة ومفهــوم الشــكل فــي كســر جــريء 

  )1(للثنائية (شكل/مضمون).

قلت الجهود من أوربا إلي أمريكا، تبحـث عمـا يحـدد أطرهـا العامـة؛ يرتقـي بهـا إلـى مسـتوى وانت
جديــد تســتطيع مــن خلالــه مواجهــة الإشــكالات النظريــة والتطبيقيــة فــي الــدرس النقــدي فجــاءت 

  البنيوية تتويجا لتلك الجهود.
دة قيـد الـدرس لقد نهضت البنيوية بوصفها منهج بحث، على تطبيق النموذج اللغوي علـى المـا

ــــذلك فقــــد اســــتفادت مــــن جهــــود "دي سوســــير"  وعمقــــت القطيعــــة مــــع المــــؤثرات الخارجيــــة، وب
  والمدرسة الشكلية والنقد الجديد وجهود المدارس اللغوية السابقة .

فعلم اللغة يحتل مكانا ممتازا في مجمل العلـوم الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا، فهـو العلـم الـذي 
وتوصـــل إلـــى صـــياغة مـــنهج وضـــعي، ومعرفـــة الوقـــائع الخاضـــعة إلـــى  قـــام بـــأعظم الإنجـــازات

  )2(تحليله في وقت واحد. وهو الوحيد الذي من حقه يستطيع المطالبة باسم علم.
لقــد كــان النمــوذج اللغــوي، عمــودا نهــض عليــه التحليــل الانثربولــوجي عنــد" شــتراوس"، إن كــان 

  في تحليل الأسطورة أو بنية المجتمعات البدائية.
ذهب "شتراوس" إلى أن اللغة وبصورة أدق النموذج اللغـوي مقـوم للكليـات، فالألسـنية تضـعنا وي

أمـــام كـــائن جـــدلي مقـــوم للكليـــة، إلا أنـــه كـــائن خـــارج الـــوعي والإرادة. إن اللغـــة بوصـــفها كليـــة 

                                                           

 .10-9عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر، ص) 1(

 .16المرجع نفسه، ص )2(
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خارجة عن مدار التفكير هي عقل إنساني يقوم على حثيثات عقلية، فهي سـابقة علـى الـذات، 
قائمــة علــى نــوع مــن البلاغــة وســتبقى كــذلك؛ ذلــك أن خطابهــا لــم يكــن يومــا، ولــن لأنهــا كانــت 

  )1(يكون أبدا نتاجا لمعرفة كلية واعية تدرك سنن الألسنية وتحيط بها.
لقـــد تبـــين ممـــا ســـبق أن الســـميولوجيا تهـــدف إلـــى تطـــوير طرائـــق منفتحـــة للقـــراءة علـــى نقـــيض 

صيل نماذج بنائية محددة فـي الخطابـات مكونـة البنيوية التي تهدف إلى قراءات منغلقة تريد تأ
علــى غــرار النمــوذج اللغــوي، لقــد ذهبــت البنيويــة مــذهبها هــذا اعتقــادا منهــا أن الخطابــات إنمــا 

  تشكل سننها الخاصة بها بعيدا عن القارئ.
  )2(ولهذا كان لابد من البحث عن كيفية يبدأ فيها المعنى بتقويض النظام وتحطيم مرتكزاته.

يــدا" إلــى دور حــر للغــة بوصــفها متواليــة لا نهائيــة مــن اختلافــات المعنــى .وقــد طــرح يــدعو "در 
  هذه الأفكار لرفضه التموضع ضمن أطر المقولات الفسفية الموروثة .

لقد ظهرت أولى بوادر المنهج التفكيكي عند دريدا في دراسته عن "هوسـرل"، وفـي و"هيـدغر"، 
  ولوجيا.وفي لقاء معه يحدد دريدا فهمه للفينومين

  لقد بدأ التفكيك هضم الجهود البنيوية بل وكشوفات النقد الجديد والمنهج الذي أرسته الشكلية.
إن عنايــة "دريــدا" بــالفكر لــيس بصــيغه المعروفــة أحــد الروافــد الأساســية لثقافتــه وفكــره وهكــذا  

إلـــى طور"دريـــدا "منهجيتـــه الخاصـــة فاجتمعـــت لديـــه الوســـيلة والموضـــوع، أي المـــنهج المســـتند 
  )3(رؤية جديدة والموضوع التخم بالمعارف المتراكمة.

إن خارطــة الفكــر فــي القــرن العشــرين واســعة شــاملة وعليــه فــإن هــذا المــدخل يهــدف إلــى إلقــاء 
  نظرة سريعة على الأرضية التي بزغت منها هذه المناهج.

                                                           

 .19عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر، ص) 1(

 .30المرجع نفسه، ص )2(

 .36- 34المرجع نفسه، ص )3(
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I. .الحداثة  

 الشكلانية الروسية: -أ 

  النشأة والتطور: -1

الدلالات، فهو يشير إلى القالب أو البنيـة أو الصـورة، أو المنظومـة إن مصطلح الشكل غني ب
 أو الصــياغة، يــدرك بــالحس كمــا يــدرك بالعقــل، وهــو الــذي يضــع الظهــور، إذ بدونــه لا يوجــد

  يّ ظاهر.جل
والشكل هو مجموعة العلاقات المعقدة بكل عنصر داخل النسـق ومجموعـة هـذه العلاقـات هـو 

ظيفتــه اللغويــة. ومــا دامــت اللغــة شــكلا وليســت مــادة، فســيكون الــذي يســمح لعنصــر مــا بــأداء و 
الجانــب الشــكلي فــي الــنص هــو المهــم، وبالتــالي هــو موضــوع الدراســة عنــد الشــكلانيين... لأن 

إنـه خـالق ،الذي يهم، هو اللغة وتركيبهـا الفنـي، الجمـالي، والشـاعر بقولـه لا بتفكيـره وإحساسـه 
  )1(كلها إلى الإبداع اللغوي. كلمات وليس خالق أفكار وترجع عبقريته

، لأن الأدب لــيس علمــا، بــل هــو فــن، اهتمامــهبالشــكل وجعلــه فــي بــؤرة  "جــان كــوهن"لقــد اهــتم 
والفن شكل، وليس شيئا آخر غيـر الشـكل. وأن اللغـة الإبداعيـة خصوصـيتها التـي تميزهـا عـن 

ة، بــل هنــاك فومــن محــض الصــد اعتباطيتــهاللغــة العاديــة، وأن جماليــة اللغــة الشــعرية ليســت 
   )2(وصور تعبيرية يستعملها الشاعر.،مقاييس يتم نهجها 

وبهــذا فقــد مــنح الشــكلانيون مفهومــا جديــدا للشــكل يتحــدد مــن خــلال اســتخدام نــوعي بمكونــات 
العمــل الأدبـــي، ولــيس مـــن خــلال هـــذه المكونــات فـــي ذاتهــا. وقـــد نــتج عـــن هــذا التصـــور إلـــى 

ومــن هنــا اســتبعد الشــكليون الثنائيــة التقليديــة رفــض فكــرة أن الشــكل غشــاء يحتــوى المضــمون 
فــي تصــور الشــكليين فــإن : المــادة والوســيلة. أمــا بالمكونــة مــن الشــكل والمضــمون واســتبدلوها 

المــواد الأوليــة لــلأدب التــي تكتســب فاعليــة جماليــة، ويــتم اختيارهــا كــي تســهم فــي  المــادة تعنــي
    )3(لإجراءات الخاصة بالخلق الفني.العمل الأدبي من خلال مجموعة الوسائل والأدوات وا

                                                           

   .13ب، (د، ط)، (د، ت)، صلخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، دار الغر  )1(
  .14المرجع نفسه، ص  )2(
   .40م، ص 1998، 1صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط )3(



 

 10 

�����د ا��ز����ز �����ودة �������د  ����راءةـــــــــــ���ـ ــــــــــــــــــــا�
	���ل ا�ول: ــــــــــ

يون إذن مــن التصــور التقليــدي للعلاقــة بــين الشــكل والمضــمون الــذي يقــوم علــى نتحــرر الشــكلا
أساس أن الشكل ليس سوى غلاف يضم المضمون أو إناء يحتويه، مؤكدين أن الوقائع الفنيـة 

ناصـر الداخلـة فـي تكـوين ذاتها تشهد أن الفوارق المميـزة الخاصـة بـالفن لا يتمثـل فـي نفـس الع
ة الشـكل تكتسـب العمل الفني وإنما في الكيفية التي يتم اسـتخدامها بهـا وبهـذه الطريقـة فـإن فكـر 

وبهــذا فــإن فكــرة الشــكل يصــبح لهــا معنــى  )1( يحتــاج لفكــرة أخــرى مكملــة لهــا. معنــى مختلفــا ولا
يــه التجربــة مختلــف وجديــد لا ينحصــر فــي مجــرد الغــلاف الخــارجي أو الوعــاء الــذي تصــب ف

الشــــعورية بــــل أصــــبح تكــــاملا ديناميكيــــا مقصــــود بذاتــــه لــــه معنــــاه فــــي نفســــه دون النظــــر إلــــى 
  مجموعة العلاقات الخارجية الأخرى.

وهكــذا أعطــى الشــكلانيون مفهومــا جديــدا للشــكل يتحــدد مــن خــلال اســتخدام خــاص لمكونــات 
إلــى رفــض فكــرة أن  هــذا التصــور العمــل الأدبــي، ولــيس مــن خــلال المكونــات ذاتهــا وقــد أدى

الشــكل شــيء يحتــوى المضــمون بــل وحــدة ديناميكيــة ملموســة، لهــا معنــى فــي ذاتهــا خــارج كــل 
  )2(عنصر إضافي

  ومن هنا على من تطلق الشكلانية الروسية ؟ 
كمــذهب أو مدرســة أو مـــنهج فــي تـــاريخ   Formalists Russetلقــد جــاءت الروســـية 

  )3( رت قاعدة أدبية عرفت بالشكلانية.ثم السوفياتي في العالم، وصاالأدب الروسي 
  تجمعين علميين روسيين هما: ائتلافتسمية الشكلانيون الروس على  طلقتإذا 

   1920-1915حلقة موسكو:  1

المنتســــبين إلــــى جامعــــة  المقتــــدرينلقــــد قامــــت حلقــــة موســــكو بمبــــادرة مجموعــــة مــــن الطــــلاب 
ة تســــتهدف اســــتثمار الحركـــــة بتشــــكيل حلقــــة موســــكو اللغويــــة أولا كحركــــة منظمــــ )4(.موســــكو

  الطليعية الأدبية والقضاء على المناهج القديمة في الدراسات اللغوية والنقدية.

                                                           

   .41ص ،صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي  )1(
   .17لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص  )2(
   .31المرجع نفسه، ص  )3(
   .6م، ص2000، 1فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ترجمة: الولي محمد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط )4(
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إليــه تأســيس  الــذي يعــزى "رومــان جاكســون"بجامعــة موســكو بزعامــة  1915تأسســت فــي آذار 
واستطاعت هذه الحلقة أن تستقطب فيمـا بعـد كـل شـباب موسـكو  .1هذا النادي رفقة ستة طلبة

ومـــن أعضـــائها: عـــالم  .لســـانين كـــذلك بعـــض الفلاســـفة وشـــارك فيهـــا بعـــض الشـــعراء الكبـــارال
والعــــالم اللغــــوي غــــرو غــــوري فيوكــــور  )P.Bogatyrev( الفلكلــــور الســــلافي بيــــوتر بوغــــاتريف

)G.Vinokur(  ومنظـــــر الأدب ومؤرخـــــاة: أوســـــيب بريـــــك)o.Birk (  وبـــــوريس توماشيفســـــكي
)B.Tomashevsky( وميخائيل باختين ).M.Bakhtine()2 () وفلاديمبر بروبV. Propp(   

 1917 وجاءت انطلاقة هذه الحركة خلال الحرب العالمية الأولـى وقبـل ثـورة أكتوبرعـام
  :بعندما شكلت مجموعة من طلاب موسكو مابات يعرف في تاريخ النقد الحديث 

رتونــــاتوف. "حلقـــة موســــكو اللغويــــة" التــــي هاجمــــت مبـــادئ النحــــو المحدثــــة للغــــويّ الروســــي فو 
وسعت إلى دراسة وجوه الإختلاف بـين اللغـة الشـعرية ولغـة الحيـاة اليوميـة مسـتعينة علـى ذلـك 

     )3(باللغويات الحديثة.
  )4(اللسانيات، وتبحث في شؤون (الأدبية) وماهية (الشكل).كما تهتم هذه الحلقة الشعرية ب

  :)opjaz 1916(جماعة الأوبوياز  -2

اجتمــع مجموعــة مــن  1916-1915موســكو، وبالضــبط فــي شــتاء وبعــد ســنة مــن تأســيس حلقــة 
ســور ا يثــابرون علــى حضــور ســينمار البروفالــذين كــانو  )5(الفيلولــوجين الشــباب ومــؤرخي الأدب

فـي جامعـة بطرسـبرغ لدراسـة  "ألكسند بوشـكين "الروسي العظيمالشاعر  عنvenegr  فينغروف
" أبـو يـاز" جمعيـة لدراسـة ـوشـكلوا مـا يعـرف بـ اللغة الشعرية والإيقاع والقافيـة والتـأليف الشـعري

   )6(.1916اللغة الشعرية 

                                                           

  . 39لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص  )1(
   .66م، ص 2010، 3يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور، الجزائر، ط )2(
 ،1249ف، في عولمة، النظرية النقدية، محطة موسكو:الشكلانية الروسية، مجلة الأسبوع الأدبي، ععبد النبي، اصطي )3(

  .6م، ص 4/6/2011
   .66يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص )4(
   .39لخضر لعرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )5(
   لشكلانية الروسية.عبد النبي أصطيف، في عولمة النظرية النقدية، محطة موسكو: ا )6(
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ــن أعضــــــــائها: فيكتــــــــور شكلوفســــــــكي ويــــــــورس ايخنبــــــــاوم  )chklovsky. V. )1893-1984 مــــــ
B.Eichenbamm )1959-1966 ( ــــــف جاكوبنســــــكي وهــــــي فــــــي الأصــــــل  L.Jakubnskyلي

  )1(.ظرية الأدبمشكلة من جماعتين منفصلتين، دراسي لغة محترفين وباحثين في ن

ان مــا ليهــا لتشـكيل المجموعتــان العلميتـومـا لبـث أعضــاء " حلقـة موســكو اللغويـة" أن انضـموا إ
 Formalistes " الشـكليين الـروس�في تـاريخ البحـث الأدبـي فـي روسـيا والإتحـاد عرف لاحقا 

Russisant.  

ن اللسـانيات تعد هذه المجموعـة الجـادة الواعـدة التـي كـان لأفكارهـا المسـتلهمة أساسـا مـ
  )2(. الحديثة تأثيرا حاسم في تطوير الدراسات البنيوية وما بعدها من دراسات سيميائية

أعضــائها إلــى حقــل اللســانيات جــاعلين مــن الشــعر موضــوعا رئيســا  بحيــث تحــول أبــرز
  للدراسة.

ابتعـــدت هـــذه الحركـــة النقديـــة الجديـــدة عـــن المنـــاهج النقديـــة الكلاســـيكية القديمـــة فـــي  إذ
إلـى هـاتين الحلقتـين عـدد كبيـر مـن  انضـمات اللغوية والنقديـة، وبعـد مـرور زمـن قصـير الدراس

علماء اللغة وبهذا أعلنت ولادة المدرسة الشكلانية التي ركزت إهتامها على دراسة لغـة الشـعر 
ودعـت إلـى الفـن الخــالص وهـو الأمـر الــذي جعـل السـلطة الروسـية تــرى فـي الشـكلانية مظهــرا 

اعتبـــرت هـــذه الحركـــة النقديـــة  مالبرجـــوازي فـــي مجتمـــع الثـــورة، ومـــن ثـــ لالانحـــلاظـــاهر ممـــن 
  انحرافا لا بد من القضاء عليه، وهكذا اختار أصحاب النقد الشكلي أحد الأمرين:

  )3(.إما الصمت المطلق والرضا بالموت الأدبي نهائيا وإما الهجرة إلى الخارج
والأفكــار والمنــاهج اللســانية فــي دراســة تعــد الشــكلية الروســية أول حركــة نقديــة وظفــت الأنظــار 

  )4( .الأدب ونقده
لقد أعطى الشـكلانيون مفهومـا جديـدا للشـكل يتحـدد مـن خـلال اسـتخدام نـوعي وخـاص 
لمكونـــات وعناصـــر العمـــل الأدبـــي لـــيس مـــن خـــلال تلـــك المكونـــات والعناصـــر فـــي حـــدّ ذاتهـــا. 

                                                           

   .67يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص )1(
  . عبد النبي اصطيف، في عولمة النظرية النقدية، محطة موسكو: الشكلية الروسية )2(
   .40لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )3(
   .40، صنفسهالمرجع  )4(
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لهــا معنــى  ،المضــمون بحيــث اعتبــروا الشــكل وحــدة لهــا معنــى وليســت مجــرد وعــاء يصــب فيــه
في ذاتها خارج عن كل العناصر الخارجية ومن هنـا وصـفهم خصـومهم وألصـقوا بهـم تسـمية " 
الشكلانيين" وهذا راجع لكونهم عالجوا ودرسوا الشـكل بوصـفه مجموعـة مـن الوظـائف لا مجـرد 

  )1(.صيغة سطحية مبسطة
محــددين) فقــد كــانوا يســمون ال-الشــكليةوقــد رفــض الشــكليون تســمية مدرســتهم بهــذه التســمية (  

فضـــل ي )v.propp(مورفولوجيـــون وتمييـــزيين وقـــد كـــان أحـــد أقطابهـــا فلادمييـــر بـــروب  أنفســـهم
ســـين لهـــا. ويشـــاطره موكـــان مـــن أشـــد المتح )2("المـــنهج التصـــريفي فـــي العمليـــة النقديـــة"تســـمية 

وم (يوصـــف منهجنـــا عنـــد العمـــرة الـــرأي قطـــب آخـــر إيخنبـــاوم. فـــي واحـــدة مـــن دراســـاته المبكـــ
بالشــكلانية، وأفضــل أن أســميه منهجــا مرفولوجيــا، وذلــك لأجــل تمييــزه عــن المنظــورات الأخــرى 

ا حيــــث لا يكــــون الأثــــر الأدبــــي نفســــه مــــمثــــل المنظــــور النفســــي والمنظــــور الإجتمــــاعي وغيره
موضـــوع البحـــث وإنمـــا يكـــون موضـــوع البحـــث، فـــي رأي الـــدارس، هـــو مـــا يـــنعكس فـــي الأثـــر 

  )3().الأدبي
أبحــاث  اتخذتــهلشــكلية مــن طــرف خصــومهم وهــذا وصــفا للمســار الــذي وقــد وصــفوا با

جملــة مــن النقــاد الــذين ركــزوا فــي دراســتهم للأعمــال الأدبيــة بشــكل عــام علــى الجانــب الشــكلي 
  )4(والتركيب البنائي الداخلي.

  )5((لسنا شكلانيين إننا بالأخرى تمييزيين). قائلا: "إيخنباوم"وبهذا الشأن صرح 
على رفضهم تسميتهم بالشكلانيين إذ اعتبروه غيـر منصـف فـي حـق دراسـتهم  وهذا دليل قاطع
إذ يرون أنهم تمييزيون أومرفولوجيون، على الرغم مـن أن الشـكل يعتبـر أحـد ،للأعمال الأدبية 

مـذهب أو مدرسـة أو مـنهج فـي حـين تنكـر  باعتبارهـاأهم قاعدة تقوم عليها الشكلانية الروسـية 

                                                           

   .67يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص )1(
   .17لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )2(
   .13فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ص )3(
   .30لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )4(
  .13فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ص )5(
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ـــه غطـــاء وو  ـــنعـــاء، فقـــط وتبعـــوتـــرفض فكـــرة كون م عـــن ده عـــن أي شـــيء خـــارجي كمـــا أنهـــا ت
  السطحية والظاهرية.

  الدواعي والأهداف: - 2

كانـــت روســـيا تعـــيش لفتـــرة لا بـــأس بهـــا حالـــة فـــراغ فـــي تـــاريخ الأدب الـــذي ظـــل ســـجين النقـــد 
الكلاسيكي، لذلك قـرر رواد النقـد الجديـد فـي روسـيا أن يقفـوا فـي وجـه المبـادئ النقديـة القديمـة 

منـــاهج الكلاســـيكية، وأرادوا أن ينحـــوا منحـــا جديـــدا ليغيـــروا مجـــرى الدراســـة الأدبيـــة ويحـــاولوا وال
البحــث عــن ســبل جديــدة لدراســة الأعمــال الأدبيــة فــي الدراســات اللغويــة والنقديــة، لكــن الشــيء 
الأساســـي الـــذي كـــان يشـــغلهم هـــو الســـعي نحـــو محـــاولات لتأســـيس المبـــادئ والأســـس النظريـــة 

  للأدب.
الظــروف أدت إلــى الإحســاس بضــرورة إقامــة علــم الأدب أي مــا دفــع الشــكلانيون  كــل هــذه  

ـــادئ مســـتمدة مـــن الأدب نفســـه، هـــذه  ـــة ووضـــع مب ـــة تأســـيس شـــعرية حديث ـــى محاول الـــروس إل
المبـــادئ تعتبـــر بمثابـــة منهجيـــة غيـــر ثابتـــة تخضـــع لتغيـــرات تتماشـــى وحاجيـــات التطبيـــق إذ لا 

حثــون داخــل الواقعــة الأدبيــة فــي ذاتهــا وصــولا إلــى يســتند الشــكليون إلــى نــاظم منهجــي. بــل يب
خصائصها من خلال مبـادئ تفرضـها هـذه الأخيـرة وقـد حـاولوا نظـرا لمـيلهم "الوضـعي الجديـد" 

ي كمـا لـم يهتمـوا بالتأمـل فـي فية فيما يتعلق بطبيعة الخلـق الفنـالتنصل من كل المسبقات الفلس
    )1(.الجمال المطلق

مـــنهج (الشـــكلي) جـــاء إلـــى الســـاحة النقديـــة نتيجـــة لجهـــود بعـــض هـــذه المدرســـة أو ال أن كمـــا  
النقــاد الــذين كــانوا يطمحــون إلــى إيجــاد علــم مســتقل لــلأدب بعيــدا عــن ميــادين العلــوم الإنســانية 

طغــى فــي دراســة وكــل العلــوم التــي كانــت ت لاجتمــاع وعلــم الــنفس والتــاريخ....،الأخــرى. كعلــم ا
  ا في الدراسة النقدية والأدبية للنصوص.النصوص الأدبية وتحتل جزءا كبيرا ومهم

ودافعوا عن الأدب في ذاتـه وذلـك بفصـله عـن كـل قضـية اجتماعيـة مباشـرة. وجعلـوا مـن النقـد 
كانــــت  .والأخلاقيــــة والإصــــلاحية والسياســــية الاجتماعيــــةنظامــــا مســــتقلا حــــرا مــــن المضــــامين 

نقـــد سوســـيولوجي لـــه  الدراســـات الأدبيـــة تعـــيش أزمـــة منهجيـــة فقـــد كـــان الأدب خاضـــعا لهيمنـــة

                                                           

   .13فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ص )1( 
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خارجيــة عــن ماهيــة الأدب، فمــن أجــل تجــاوز القيمــة  واعتبــاراتخلفيــات إيديولوجيــة وسياســية 
الشــــكلانيون بتحديــــد  المعياريــــة والتعــــاريف التــــي ســــعى بعــــض المنظــــرين إلــــى إلصــــاقها اهــــتم

  )1(ة.الوظيفة الأدبي
 ألمنهـــاجيحـــد للخلـــط  ة نحـــو التنظيـــر الشـــكلاني الرغبـــة فـــي وضـــعلقـــد كـــان وراء القـــوة الدافعـــ

متميــزا  مجــالا باعتبــارهالســائد فــي الدراســات الأدبيــة التقليديــة وبنــاء علــم الأدب، بنــاءا منتظمــا 
ومتكــاملا للعمــل الفكــري. ولقــد ردد الشــكلانيون القــول: لقــد آن الأوان لدراســة الأدب الــذي ظــل 

    )2( وضوع البحث.منذ أمد بعيد أرضا بدون مالك أن ترسم الحدود لحقلها وتحدد بوضوح م
كمـا أنـه مـن بـين الأسـباب الحقيقـة الداعيــة إلـى قيـام النقـد الشـكلي تتمثـل أساسـا فــي رد 
فعـــل عنيـــف منـــاهض لتلـــك الـــدعوات التـــي تقـــيم الأدب علـــى الغايـــات التعليميـــة والاجتماعيـــة 

  )3(والإصلاحية بغية تغير الواقع.
ع مـا يتعـارض بصـورة مباشـرة وعلى الرغم من أن الشـكلية فـي جوهرهـا كانـت ترفـا فكريـ

  .  )4(ية للمبادئ الجديدة وترسيخهااعلجديد لوظيفة الفن ودوره في الدالمفهوم الثوري ا
وبمــا أن هــذه المدرســة كانــت وليــدة الثــورة الاشــتراكية فــي روســيا فقــد كانــت هــذه المدرســة تقــاوم 

  .  )5( النزوع الايديولوجي الذي صاحب وأعقب الثورة الاشتراكية
مظاهر الإنحلال البرجـوازي فـي مجتمـع الثـورة من من يرى في الشكلية الروسية مظهرا  وهناك

   )6(. متعللا ببعض مبادئها غير السياسية التي كانت تدعو إلى الفن الخالص
إذا فالشــــكلانية الروســــية حركــــة لغويــــة نقديــــة رفعــــت شــــعار فصــــل الأدب عــــن الحيــــاة 

  ناهج النقدية السائدة آنذاك.وإخراجه من دائرة الصراعات السياسية والم

                                                           

   .41النقدية المعاصرة، ص لخضر العرابي، المدارس )1(
   .14فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ص )2(
   .26لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )3(
دراسة في سلطة النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون - عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه )4(

   .79، ص 2003والآداب، الكويت، (د، ط)، 
   .83صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، (د، ط)، (د، ت)، ص )5(
   .34صلاح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  )6(
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وتطلعـــــت فـــــي مبتغاهـــــا هـــــذا إلـــــى إقامـــــة علـــــم مســـــتقل لـــــلأدب يســـــتمد منطلقاتـــــه مـــــن 
إلـــى دراســـة أســـلوب الكاتـــب بوصـــفه  انصـــرفتوهكـــذا لنصـــوص الأدبية.الخصـــائص الداخليـــة ل

موضـــوعا لغويـــا محكومـــا بقوانينـــه الداخليـــة  نظامـــا دلاليـــا خاصـــا بـــه وإلـــى تـــدبر نصـــه بوصـــفه
  )1(.الخاصة

د فــي نقــد النصــوص الأدبيــة والفنية؛النقــد الــذي كــان كمــا أنــه جــاء ليواجــه التفكيــر الســائ
 بالعمـل الفنـي وقـد  اهتمامـهوالسياسـية والأخلاقيـة أكثـر مـن  الاجتماعيةراض ل اهتمامه الأغج
في دراسة الأدب ونقـده وبـدأ  والاجتماعيةدوا من خلال هذا أن يضعوا حدا للتيارات النفسية اأر 
الـــنص ذاتـــه بغـــض النظـــر عـــن مؤلفـــة والعصـــر الـــذي ينتمـــي إليـــه والمعلومـــات  ىكيـــزهم علـــتر 

   )2( .المتصلة به
ومــن هنــا فالشــكلانيون يرفضــون كــل التفســيرات الأدبيــة المتعلقــة بالعوامــل ذات الصــلة 

  ...الخ. بالنفس والحياة والتاريخ
والظـروف التـي ولـد منهـا الناقد أن ينظـر للـنص فـي حـدوده المغلقـة (خـارج المضـمون  إذ على

إذ يـرون أن العمـل الفنـي الأدبـي ،علـى فهمـه بـالظروف الخارجيـة المحيطـة بـه  الاستعانةدون 
رجعيـــات هـــي عبـــارة عـــن عوائـــق ملـــيس بينـــه وبـــين مبدعـــه أي علاقـــة وكـــل تلـــك الخلفيـــات وال

دف وحواجز تذهب و تنقص على الأقل من جمالية وفنية وأدبية ومتعة الـنص الأدبـي لأن الهـ
  ليس الأدب إنما أدبية.

ومن الأسباب السابقة الذكر الذي أقرت حتمية الثورة علـى النقـد القـديم وإعطـاء شـرعية 
ونظــروا إلــى أن الفــن  أهدافــه إقامــة علــم لــلأدب لقيــام الشــكلانية الروســية فكــان مــن أحــد أهــم

  الصحيح عالم قائم بذاته منفصل تماما عن الأفعال والظروف الخارجية.
ــــى دراســــة الشــــكل الأدبــــي ودلالاتــــه وكانــــت لــــذلك ر  كــــزت هــــذه المدرســــة مفاهيمهــــا عل

    )3(تحليلاتها لمفهوم الشكل قريبة جدا من مفهوم البنية.

                                                           

   عبد النبي اصطيف، في عولمة النظرية النقدية، محطة موسكو: الشكلانية الروسية. )1(
   .95لمعاصر، ص صلاح فضل، مناهج النقد ا )2(
   .83، صصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر )3( 
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وقد حاول أنصـار هـذه المدرسـة تخلـيص الأدب مـن ثنائيـة الشـكل والمضـمون وهـذا مـا 
م الشـكليون، فـي وم":(لقـد قـاالشـكلية الروسـية وهـو "يـوريس أيخنبيؤكـده قطـب آخـر مـن أقطـاب 

الوقــــت نفســــه بتحريــــر أنفســــهم مــــن التقابــــل التقليــــدي للشــــكل والمضــــمون ومــــن مفهــــوم الشــــكل 
باعتباره غطاءا خارجيا أو وعاء يصب فيه سائل (مضـمون) إن الحقـائق تؤكـد أن خصوصـية 
الفن لا تعبر عنها العناصر التي تدخل في ضع العمل بل الطريقة الخاصة التي تسـتخدم بهـا 

  )1(. العناصر][ تلك 
تحــرر الشــكليون إذن مــن التصــور التقليــدي للعلاقــة بــين الشــكل والمضــمون الــذي يقــوم 
على أساس أن الشكل ليس غلاف يضم المضمون أو إناء يحتويه، مؤكدين أن الوقـائع الفنيـة 

ة فـي تكـوين لا تتمثـل فـي نفـس العناصـر الداخلـ ذاتها تشهد أن الفوارق المميـزة الخاصـة بـالفن
ل الفنــي وإنمــا الكيفيــة التــي يــتم اســتخدامها بهــا وبهــذه الطريقــة فــإن فكــرة الشــكل تكتســب العمــ

  )2(معنى مختلفا ولا تحتاج لفكرة أخرى مكملة لها.
ومــن الــدواعي التــي كانــت وراء ظهــور الشــكلانية الأول كانــت تنطلــق مــن ذلــك المفهــوم 

أو إنـــاء حيـــث يصـــب  للأفكـــار محضـــاالبســـيط غيـــر النقـــدي، أي مـــن الشـــكل "بوصـــفه كســـاء 
محتـــوى جـــاهزا ســـلفا. إن المحتـــوى عاطفيـــا كـــان أم معرفيـــا، ينكشـــف فـــي الأدب الخيـــالي عبـــر 
الأداة الشكلية فقط ولا يمكن مع ذلك أن يدرس بشـكل مثمـر ولا أن يـدرك خـارج كسـائه الفنـي، 

لا فــي فالحــب والألــم والصــراع المأســاوي الــداخلي والفكــرة الفلســفية غيــر موجــودة...في الشــعر إ
شــــكل ملمــــوس" ومــــن هنــــا كــــان اعتــــراض الشــــكلانيين بحــــق علــــى "النزعــــة النقديــــة الخارجيــــة 

أو الأفكار المتضـمنة فـي الأثـر الشـعري مـن  الانفعالاتالمحض، تلك التي تعمل على انتزاع 
  )3(.علم النفس أو علم الإجتماع سياقها الأدبي ثم تدرسها بمصطلحات

بالمضـامين  الاهتمـامدون  إلا بالشـكللإنشاء أو النقد ومن هنا فالشكلي لا يعنى أثناء ا
النقدي مـع مـذهب الفـن للفـن الـذي يـزعم الإجتماعية، والقيم الأخلاقية وبهذا يلتقي هذا الاتجاه 

ويمكـن أن يسـمى هـذا  فـي نفسـه ولنفسـهأنه ليس للأدب هـدف أو غايـة، وإنمـا غايتـه  أصحابه
                                                           

   .82عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص )1( 
   .41صلاح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  )2( 
   .30فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ص  )3(
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فهـوم  مفهـومهم للشـكل  يتبـين منـي ومـن خـلال هـذا الالنقد الشـكلي بالمـذهب الفنـي أو النقـد الف
 لاقـات الخارجيـة الأخـرى ومنـه فـإنأنه عنصر داخلي فـي دراسـة النصـوص بعيـدا عـن كـل الع

ينحصر في مجرد الغلاف بل يصبح تكـاملا ديناميكيـا  فكرة الشكل تكتسب بها معنى جديدا لا
  )1(ت الأخرى.محددا له معناه في نفسه دون التوقف على مجموعة العلاقا

وإذا فكــــك  مــــا يــــدرس لــــيس مــــادة العمــــل إنمــــا تنظيمــــه، تحليــــل بنــــاء ولــــيس تحليــــل عناصــــر،
لهـا وجــود  ءا مـن البنــاء لـيستركيبـه والعناصـر التــي لا تكـون جـز عيــدوا الشـكليون عمـلا فإنمـا لي

  )2( .جمالي
طـة بـه أي دراسة النص الأدبي في حد ذاته بعض النظر عن عوامل الأخرى الخارجية المحي 

    )3(.التي تجعله يذوب في محيطه النفسي أو محيطه الإجتماعي الخارجي
ـــروس عـــن التحمـــل  ـــةلقـــد عجـــز الشـــكلانيون ال (الشـــكل مقابـــل  وهـــم يواجهـــون الثنائيـــة التقليدي

إنهـــا تجــزئ الأثـــر  " :(أوســـتن واريــن"و "رينيـــه ويليــك")، تلــك الثنائيـــة التــي قـــال عنهــا المحتــوى
    )4(.)لمحتوى الخالص والشكل المحض الخارجي المركب فوقهالأدبي إلى شطرين هما:ا

خارجيـــة الأخـــرى حـــاولوا أن ون بـــين الـــنص الأدبـــي والعناصـــر الوبعـــد فصـــل الشـــكلاني
خاصــة أنــه لــيس دمجــا حقيقيــا ترحــب معــه التفرقــة بــين الشــكل  يــدمجوا بــين الشــكل والمضــمون

د أن تحــول كــل شــيء فــي والمضــمون: بــل مجــرد إلغــاء للمضــمون أو تجاهلــه علــى الأقــل بعــ
ن المتلاحمـــين أصـــلا فـــي العمـــل تيرأيهـــم إلـــى شـــكل إذ أنـــه لا يمكـــن الفصـــل بـــين هـــذين الثنـــائي

لأن لكــل  ؛الفنــي الأدبــي لأنــه لا شــكل مــن دون مضــمون كمــا أنــه لا مضــمون مــن دون شــكل
التـــي نفهمهـــا ونســـتوعبها مـــن  والانفعـــالاتطـــرف وظيفتـــه إذ أن المضـــمون يحمـــل لنـــا الأفكـــار 

ي تــم التعبيــر عنهــا فــي التــ  والانفعــالاتوالشــكل بــدوره يحتــوى تلــك العناصــر  الأفكــار  ،لــهخلا
  معين.فالمضمون يحتوى عناصر الشكل التي رتبت في شكل أدبي  المضمون؛

                                                           

   .42صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص )1(
، 1991انريك اندرسون إمبريت، مناهج النقد الأدبي، ترجمة: د.الطاهر مكي، مكتبة الآداب، القاهرة، (د، ط)،  )2(

  .171ص
   .85صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  )3(
   .30فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ص  )4(
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وكــــان مــــن الــــلازم لهــــم أن يتنــــاولوا بالتحليــــل مشــــكلة التلقــــي للشــــكل ليصــــلوا بهــــا إلــــى اعتبــــاره 
أن الإحسـاس بالشـكل ينبـع مـن بعـض العمليـات الفنيـة التـي  مضمونا في نفسه، ويبرهنـوا علـى

    )1(تستهدف أشعارنا به.
الدراسـة الأدبيـة مـن حيـث الشـكل والتقنيـة والنظـام  إخضاعفقد حاول أعمدة الشكلانية  

 اجتمـاعيتقـاوم ذلـك الأدب الـذي ينطلـق مـن مضـمون فالشـكلانية هـذه (إلى التحليل المخبـري 
الــذين يعطــون كــل شــيء للمضــمون  نيالمضــمونيللمحتــوى، بخــلاف أو ثــوري وتنكــر أي قيمــة 

  )2(.)ولا يعطون أدنى قيمة للشكل
الدراسة الأدبية عند الحركة الشكلية بالجانب الشكلي أي بالبنيات  اهتمامومن هنا كان 

ودراسـة الخصـائص النوعيـة اللغوية للنص أو البحث فـي القـوانين الداخليـة، داخـل الأدب ذاتـه 
لأدبــي، لأن الأدب هـــو اللغــة فـــي وظيفتهــا الجماليــة وأن موضـــوع علــم الأدب لـــيس للخطــاب ا

  )3(الأدب ككل بل خاصيتيه النوعية المحددة له وهي أدبيته.
كمــا أنــه يفضــل لغــة علميــة حملــت هــؤلاء النقــاد علــى أن بلغــوا مــن التحليــل الجوانــب النفســية 

دما يبقــون وحــدهم مــع هيكــل الموضــوع والجماليــة، لأنــه لا يمكــن الإمســاك بهــا علميا.وهكــذا عنــ
 الاجتمــــاعيومـــع إرادة ممتـــازة فــــي الدقـــة يبعـــدون الجهـــاز التـــاريخي  هيزيفـــون العمـــل ويفقرونـــ

  )4(.النفسي ويصفون الخصائص البنائية لصفحة، ولكن تفلت منهم عناصر ذات قيمة عالية
أن نظـام الـنص مبني بطريقة لا يمكن فيها فصل شكله عـن مضـمونه و  لأن النص الفني نظام

  )5(هو النص ذاته بتفاعلاته وعلاقاته وقوانينه وأن عناصره مرتبطة بعلاقة التلازم والتكامل.
خاصا للغة وأرادوا تأسيس واقع نقدي يحتكم إلـى دراسـة الـنص  استخداماالنص  اعتبرواولأنهم 

لـنص الأدبـي إلـى ا تسـيءوالحثيثـات الخارجيـة التـي قـد في ذاته ولذاته بعيـدا عـن كـل العوامـل 

                                                           

   .42صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص )1(
   .31ر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، صلخض )2(
   .46المرجع نفسه، ص )3(
   .174انريك اندرسون إمبرت، ناهج النقد الأدبي، ص  )4(
   .51-50لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )5(
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ولــيس مــا يعبــر عنــه الــنص مــن  "الآليــة "وتبعــده عــن غاياتــه الحقيقيــة فقــد أكــدوا علــى أهميــة 
  فالأدب بالنسبة للشكلين: معنى

أدبيـة محـددة تجعلـه أدبـا  ( ينظر إليه، لا باعتباره نافذة على العالم بل شيء يتمتع بخصائص
ب لـــيس نافــــذة ننظــــر مـــن خلالهــــا إلــــى أو الســــيرة، إن الأد الاجتمــــاعمقارنـــا بالفلســــفة أو علـــم 

أو  جداريــهرى و معلومــات خاصــة بســيرة، لكنــه بــالأحأو أفكــار فلســفية أ اجتماعيــةموضــوعات 
لوحة على جدار، شيء له وجوده الخاص به الذي يجذب إليـه الأنظـار ويسـتحق الدراسـة. إن 

ا بأنـه ينظـر مـن طـي المـرء انطباعـعتنظيـر للواقـع، استخدام آليـات التمثيـل قـد تـنجح فـي خلـق 
، وهـي فقــط التـي تجعــل الأدب الانطبــاعخـلال زجــاج، لكـن الآليــات فقـط هــي التـي تخلــق ذلـك 

  .)1()أدبا
الأدب أدبـا بالفعـل، ولخصــوا لقـد كـان هـدف هـؤلاء أن يبحثــوا فـي الخصـائص التـي تجعــل مـن 

ى  وقــد دفعهــم التركيــز علــ la littérarité فــي مصــطلح واحــد وســموه الأدبيــة الخصــائص هــذه
هـو خـارجي  الأدبية إلى الدراسة المحايثة للنصوص الإبداعية دون النظر إلـى علاقتهـا مـع مـا

  )2(.والاقتصادي الاجتماعيكحياة الأديب والواقع 
أي علـى أنــه فــن  Verbal Artنظـر الشــكليون الـروس عامــة إلـى الأدب علــى أنــه فـن لفظــي 

ن المســعى الإنســاني فــي ميــدان الفــن ن ألــوامــاللغــة، فهــو حقــل متميــز يجســد لونــا جميــل أداتــه 
للمجتمــع الـذي ينــتج فيـه، ومــن ثـم فإنــه لـيس ميــدانا للصـراعات الفكريــة  انعكاسـااللفظـي ولــيس 

قاموا به من أبحاث ودراسـات إلـى الشـعر الـذي  ولذا كان من الطبيعي أن ينصرفوا في جل ما
لأدبيـة ذاتهـا ولـيس البحـث لأعمـال اابر ه أكثـر مـن عنـايتهم بالشـاعر فقـد كـان همهـم تـدّ بـ عنوا

  )3(.تقصي تأثيرها عن جذورها و 
"تعتمـــد فـــي   Literary device "الوســـيلة الأدبيـــة وذهـــب الشـــكلانيون إلـــى أن قيمـــة ووظيفـــة

الأدبية الأخرى في داخل النظام الأدبي الذي يمثله الـنص  الوسائلعلاقاتها مع  الأساس على

                                                           

   .81عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص )1(
   .30رة، صلخضر العرابي، المدارس النقدية المعاص )2(
   عبد النبي اصطيف، في عولمة النظرية النقدية، محطة موسكو: الشكلية الروسية. )3(
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ن المشـكلة الأساسـية التـي تنطلـق منهـا دراسـاتهم بصورة عامة... وهكذا بعد أن حدد الشكلانيو 
    )1(ذهبوا إلى تحديد الوسائل التي يمكن أن يتحقق بها من مفهوم الأدبوية.

لــلأدب   المميــزةع هــذه الأدبيــة  الســمات وا علــى الوســائل والأدوات التــي تصــنوبهــذا ركــز 
مــــا ســــماه  ،غايــــةلتحقيــــق هــــذه الفقــــد أكــــدوا فــــي دراســــاتهم وألحــــوا عليــــه بوصــــفه وســــيلة مثلــــى 

أو جعــل الشــيء يبــدوا غريبــا أو نــزع حجــاب الألفــة عــن الأشــياء التــي "التغريــب"  "ســكيشكلوف"
  يتم تداولها في النص الأدبي.

ففـــي حـــين تســـعى اللغـــة العاديـــة فـــي مختلـــف ألـــوان الإنشـــاء اللغـــوي المتصـــل بالحيـــاة 
هـد اللغــة ت، تجللاسـتيعابلـة اليوميـة إلـى تقريـب الأشـياء مـن الإفهـام وجعلهـا مألوفـة وعاديـة قاب

ولغــة الأدب عامــة إلــى جعــل المــألوف يبــدو غريبــا وذلــك بتقديمــه فــي ضــوء جديــد أو  الشــعرية
القارئ ويتحداه إذ يواجهه بما لم يألفـه ومـن ثـم  اهتمامبوضعه في سياق غير متوقع يلفت إليه 

ن يالهــا ويتبــر جمإلــى سّــ يســتطيع النفــاذ حتــىيجعلــه يفكــر بعمــق بمــا بــين يديــه مــن نصــوص 
  .في نظر الشكلانيون الروس  )2(.يجعلها أدباجوهر أدبيتها أو ما 

النقــــاد الشــــكلانيون إلــــى تحديــــد وســــيلة شــــعرية أساســــية هــــي نســــق الأفــــراد أو  "توصــــل
لـــق قـــيم مخالفـــة لمـــا هـــو مـــألوف وربمـــا يكـــون خالتـــي تـــؤدي إلـــى  Singularisation"الأغـــراب
ــــةمفهــــوم  ــــدى مفــــاهيم فــــي مــــن أهــــم ال domination المهيمن ــــد نوعيــــة العمــــل الأدبــــي ل تحدي

للأثـر الأدبـي   Focal بوصـفها عنصـرا بؤريـا  الشكلانيين، لذا اهتموا بمفهـوم القيمـة المهيمنـة 
وكـانوا مولعـون  )3(.تضـمن تلاحـم البنيـةلأنها تحدد وتحكم وتغيـر العناصـر الأخـرى، كمـا أنهـا 
عــن الــنص الإبــداعي  الاغتــرابثــم كــان بالبحــث عــن أشــكال جديــدة فــي الدراســة الأدبيــة، ومــن 

  من أكبر الحوافز إلى تأسيس الإرث الشكلاني... هو البحث عن هوية الأدب.
الشــهيرة: الشــعر لا يكتــب بالأفكــار ولكــن يكتــب  "رميــة"ملالقــد أخــذ الشــكلانيون مقولــة 

للغــة بالكلمــات، وقــد كانــت هــذه الجماعــة فــي مراحلهــا الأولــى مهتمــة بالدرجــة الأولــى بمشــكلة ا
مقصـود للغـة العاديـة عـن  بتشـويهالشعرية التي رأى فيها أعضاء الجمعية لغة خاصة تتصـف 

                                                           

   .17-16م، ص1994، 1يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، القاهرة، ط )1(
   عبد النبي اصطيف، في عولمة النظرية النقدية، محطة موسكو: الشكلية الروسية. )2(
   .60ضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، صلخ )3(
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طريق العنف المنظم الذي يرتكب ضدها لأن الهـدف الأساسـي فـي الأدب لـيس مـا يقولـه، أي 
الفكـــرة التـــي يتضـــمنها، ولكـــن الطريقـــة التـــي يـــتم بهـــا تقـــديم الفكـــرة. إن  الأفكـــار مطروحـــة فـــي 

اللغـــوي الموظـــف  أثنـــاء أي دراســـة، هـــو هـــذا الشـــكل الاهتمـــامذي يجـــب أن يثيـــر الطريـــق، والـــ
  توظيفا خاصا حيث تكون اللغة آنذاك في وظيفتها الجمالية.

أي الطريقة والشكل الذي يقدم بـه بعيـدا عـن الفكـرة التـي يتضـمنها والمعنـى الـذي يريـد  
 )1(إيصاله.

 

أو  ؛)2( القـــول لا علـــى مـــا يقـــالينصـــب عنـــد الشـــكلانين الـــروس علـــى كيفيـــة  الاهتمـــام
  الخروج باللغة من استخدامها العادي إلى استخدامها الأدبي.

 بالصـــورة يـــدور حـــول قـــدرتها علـــى خلـــق إدراك حســـي "شكلوفســـكي" اهتمـــامإن محـــور 
Perception  خــاص للشــيء علــى تجســيدها لرؤيــة الشــيء، ولــيس علــى مســاعدتنا فــي إدراك

ق شــعري معــين حتــى ولــو كانــت خاليــة فــي الظــاهر مــن فقــد تكــون منتظمــة فــي ســيا) 3(معنــى
 شـيئا"وبـالرغم مـن أنهـا لـم تقـل  قـد لا تضـيف شـيئا  لمدلولهاالإشارة الأساسية  أن المعنى، أي

(أو العنصــر  عنـد مفهــوم المهيمنــة "ســونبجاك"تبـدو كمــا لــو كانـت تــدل علــى شــيء مـا وتوقــف 
  .)4(بضمان تماسك البنية مقو تغير العناصر الأخرى وهي ت و تحكم وتحدد؛ المهيمن)
ومن بين المسـتويات التـي يمكـن اسـتخراجها مـن مفهـوم المهيمنـة وهـو هيمنـة قـيم فنيـة  

أو عصـــر مـــن العصـــور يحكمهـــا عنصـــر مهـــيمن  .)5(الفتـــرات مـــن أو فلســـفة جماليـــة فـــي فتـــرة
نتحـدث عـن ( بنـاء الـنص الأدبـي. خلالـه تحليـل يصدر من نسق غير أدبي وهذا الكل يتم من

وتهاجم الفكـرة العقليـة التـي  )6(.)ي الروس في شيءنص وليس معناه الذي لا يهم الشكلناء الب
أنــه يخطــئ مــن يظــن أن الصــورة أبســط دائمــا  ى أســاستعتبــر الصــورة الشــعرية أداة للشــرح علــ

  وأوضح من الفكرة التي تحل محلها.
                                                           

  .42- 41، صالمرجع نفسه )1(
   .07فيكتور إيرليخ: الشكلانية الروسية، ص )2(
   .84، صهعبد العزيز حمودة، الخروج من التي) 3(
   .48-47لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )4(
   .48، صالمرجع نفسه )5(
   .84، صهالخروج من التيعبد العزيز حمودة،  )6(
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ــــالآلــــي بنــــزع الأشــــياء مــــن إطارهــــا المــــأل الــــروتينومهمــــة الفنــــان محاربــــة  ع وف وتجمي
 الأكليشـيهاتار، ولذلك فإن الشاعر يعمد إلى كسر القوالـب العناصر المختلفة على غير انتظ

 التشــويهعلــى تجديــد تلقينــا للأشــياء مــن خــلال التحــول المجــازي وهــذه عمليــة  ليجبرنــااللغويــة 
بنـا بعـد  مها العادة، وتكشف كثافة العالم المحيطثلتي تعيد لنا حدة التصور بعد أن تة الالخلاق

  )1(أن يفرغه الروتين.
مـن خلالـه إلـى البحـث  د الشكلانيون للحديث عـن كسـر الألفـة يسـعونففي كل مرة يعم

عـــن عنصـــر بنـــائي جديـــد أي أن مـــا يهمهـــم هـــو بنـــاء الـــنص والشـــكل الـــذي يكـــون فيـــه العمـــل 
 اكتشــافالمضــمون الــذي لا يهمهــم فــي شــيء. لــيس البحــث أو  وى أنــالأدبــي فــي مقابــل المع

  ي للأفكار الموجودة آنفا.نشكل ف إعطاءار جديدة بل أفك
عـن هم بالأدبيـة أي يكسـر الألفـة دعنـ الأدب أدبا عليه أن يحقـق مـا يعـرف ولكي يكون

يضمن سيرورة واسـتمرار الأدب وديمومتـه، ديمومـة  حتىهو مألوف بصورة مستمرة ودائمة  ما
حتـى المعنـى الــذي  كـار أووتجديـد تـدور كلهـا عنـد شـكل وسـطح الــنص بغـض النظـر عـن الأف

  والتقديم لا على ما يقال أو المعنى.يحمله النص في ذاته أي التركيز على كيفية القول 
الشـكلانيين بالشـكل لا المعنـى إذا الشـكل  اهتمـامم عـن ا وتـنوتسميتهم تحمل بين ثناياهـ

ي بــدون محتــوى أو المحتــوى بــدون شــكل أمــر غيــر متصــور. "إذ يغلــب علــى المــنهج الشــكلان
ومحاولة نزع الصفة الإنسانية عن الفـن وفصـله عـن المجتمـع وعـن  المنهجيةطابع التعميمات 

. فكـان الشـكلانيون يهتمـون بكـل مطـرد بتلـك الآثـار الأدبيـة التوضـيحيةالأمثلـة  وانتقـاءمبدعيه 
  )2(.التي اتخذت من الشكل محتواها الوحيد

فهـذا المفهـوم الـذي كـان يسـعى إلـى  لقـد كـان مفهـوم التحليـل عنـد الشـكلانين الأوائـل...   
الــتخلص مــن عنصــر مكــون للعمــل الأدبــي يتضــمن وجــود جســم غريــب فــي أثــر  أدبــي نــاجز، 
أي عنصر خارجي إذ لم يكن تافها وهذا بدوره كان ينزع إلى إضعاف المبدأ الشكلاني للوحـدة 

التــــي حـــــاول الآليــــة: الشـــــكل مقابــــل المحتـــــوى الثنائيـــــة  وإحيــــاءالعضــــوية لأثـــــر الفــــن الأدبـــــي 

                                                           

   .57صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص) 1(
   .70لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )2(
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ـــدارسويجـــد ) 1(باســـتمرارالشـــكلانيون هـــدمها  ـــة  ال ـــاد الشـــكلانيين للرواي ـــل بعـــض النق فـــي تحالي
ومـن هنـا يبقـى دائمـا  )2(والسرد القصير عددا كبيرا من الأفكار الجزئية والفارغة مـن أي معنـى

  .ضيل الشكل على حساب المعنىفمبدأ ت
علـى جماليـة مـواد  لاقتصـارها لخلـق الشـعريلقضـايا ا اختـزالانية قـد مثلـت لاوهكـذا تكـون الشـك

الأدب شــيء يتمتـع بخصائصــه الأدبيـة ولــيس  باعتبـارالدلالــة فـي مقابــل ماهيتهـا  وآليـةالبنـاء، 
هـذا فـي إطــار فصـل الشــكل عـن المضــمون بآليـة تعــرف  لمـا يعبـر عنــه الـنص مــن معنـى وكــ

يـــل بنـــاء الـــنص بكســـر الآلفـــة وعـــن عنصـــر بنـــائي مســـيطر الـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه دائمـــا تحا
  الأدبي لنعود إلى كلمة بناء في تجاهل وتغيب تام للمعنى ليفقد النص بهذا سلطته.

بــين الأدب والمؤلــف والحقيقــة، وأدى ذلــك  الانفصــالأنــه أقــام الشــكلانيون نوعــا مــن  بالإضــافة
إلــى تغيــر أساســي فــي الأعــراف التقليديــة التــي ظلــت تنظــر إلــى الأدب فقــط مــن خــلال ثنائيــة 

  )3(.والمضمون الشكل
ــــى الــــرغم مــــن الــــنقص  ــــد الشــــكلاني والثغــــراتوعل فــــإن تركــــة  ،التــــي يعــــاني منهــــا النق

تظل أعلى قمم الفكر النقـدي الحـديث، لكونهـا قـد فتحـت مجـالات جديـدة سالشكلانيين اللامعة 
  )4(واسعا معرفتنا للتقنيات الأدبية. اللبحث، أغنت إغناء

ا منهجا جديـدا حـاولوا مـن ا بعد أهم رواده ليتبنو وتمخضت عن أطروحاتها بعد أن تحول في م
تطوير تلك الأفكـار خاصـة رغبتهـا الجامحـة فـي تأسـيس علـم لـلأدب لتخـرج مـن رحمهـا  خلاله

  .الأدبي هي البنيوية بالنقدمدرسة جديدة تعنى 

                                                           

   .71، صالمرجع نفسه )1(
   .72المرجع نفسه، ص ) 2(
  . 18يوسف نور عوض: نظرية النقد الأدبي الحديث، ص )3(
   .73المعاصرة، ص لخضر العرابي، المدارس النقدية )4(
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  البنيوية: -ب 

  الأصول والروافد: - 1

ـــ ـــد الث ـــة اللســـانية فـــي منتصـــف العق ن العشـــرين مـــع رائـــدها اني مـــن القـــر ظهـــرت البنيوي
، مـــن خـــلال كتابـــه "محاضـــرات فـــي اللســـانيات العامـــة" الـــذي نشـــر فـــي دي سوســـي" فردينانـــد"

ـــدرس اللســـاني هـــو  1916بـــاريس ســـنة  ـــه.وكان الهـــدف مـــن ال مـــن طـــرف مجموعـــة مـــن طلاب
التعامل مع النص الأدبي من الداخل وتجاوز الخارج المرجعي واعتباره نسقا لغويا فـي سـكونه 

  وثباته.
وأصــبح المــنهج البنيــوي أقــرب المنــاهج إلــى الأدب، لأنــه يجمــع بــين الإبــداع وخاصــيته 
الأولــى وهــي اللغــة فــي بوتقــة ثقافيــة واحــدة، أي يقــيس الأدب بآليــات اللســانيات بقصــد تحديــد 

  بنيات الأثر الأدبي وإبراز قواعده وأبنيته الشكلية والخطابية.
نظامـا مـن العناصـر التـي لا دلالـة لهـا  -لغـةظهرت البنيوية في بداية الأمر في علـم ال

بالنسبة للباحـث ولـذا وجـب عليـه إبعـاد تأويـل العناصـر اللغويـة باسـتعمال المعنـى أو الوظيفـة، 
 "دي سوسـير"وبـرزت عنـد  -ولكن من خلال موقعها في شبكة من العلاقات الأفقية والعموديـة

مـنهج البنيـوي فـي دراسـته للغـة، واكتشـاف الذي يعد الرائد الأول للبنيوية اللغويـة عنـدما طبـق ال
وغيرهمـا إلـى الكشـف عـن عناصـر النظـام  "وفنية في علم اللغة دفع" بـارت" و"تـودر مفهوم الب

    )1(في الأدب.
في علم اللغـة، فهـو يـرى أنّ موضـوع علـم اللغـة الصـحيح  "دي سوسير"أما عن نظرية 

ن اللغـة والأقـوال المنطوقـة والمكتوبـة، والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتهـا، وقـد فـرق بـي
فاللغة أصوات دالة متعارف عليها في مجتمع معـين.وإن لـم توجـد كواقـع منطـوق لـدى أي فـرد 
من أفراده، أما الأقـوال فكـل الحـالات المتحققـة مـن اسـتعمالات اللغـة ولا يكـون واحـد منهـا، بـل 

    )2(المثاليين.لها ونقائها ن جميعها ممثلة للغة في كماولا يلزم أن تكو 
  ومن هنا لابد في دراسة اللغة من عزلها واعتبارها مجموعة الحقائق، لأن اللغة بالتحليل 

                                                           

  .190م، ص 1986، 1انظر: شكري الماضي، في نظرية الأدب، دار الحداثة، بيروت، ط )1(
  .64م، ص1985، 4جان بياجه، البنيوية، ترجمة: عارف منيمنه وبشير أو بري، منشورات عويدات، بيروت، ط )2(
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السابق هي نظام سيميولوجي، وبهذا المعنى فعلم اللغة يهتم باللغـة المعينـة ولا يلتفـت إلـى لغـة 
  الفرد لأنها تصدر عن وعي وتتصف بالإختيار الحر.

الذي يتحكم بعناصر وأجزاء الـنص مجتمعـة والـذي يمكـن أن  أما فكرة النظام أو النسق
يظهــر مــن خــلال شــبكة العلاقــات العميقــة بــين المســتويات النحويــة الأســلوبية والإيقاعيــة، فهــي 

والتـــي  "دي سوســـير"مســـتمدة مـــن فكـــرة العلاقـــات اللغويـــة التـــي تعـــد أساســـا مـــن أســـس نظريـــة 
معــاني ولكنهــا مجموعــة علاقــات بمعنــى وضـحها حــين قــال بــأن اللغــة ليســت مفــردات محــددة ال

إن الكلمة لا يتحدد معناها إلا بعلاقاتها مع عدد مـن الكلمـات، بمـا سـبقها ومـا لحقهـا، كمـا إن 
هـي علاقـة تعسـفية بمعنـى أنـه لا " دي سوسـير"العلاقة بين صوت الكلمة ومفهومهـا كمـا يـرى 

ن لغــة وأخــرى، إذن فبنــاء صــوت هــذا الشــيء بــي اخــتلافعلاقــة لمفهــوم الكلمــة بصــوتها بــدليل 
اللغــة أو نظامهــا لا يتمثــل إلا فــي العلاقــات بــين الكلمــات، وهــي تمثــل نظامــا متزامنــا حيــث أن 

  )1(هذه العلاقات مترابطة.
فالبنيويـــة فـــي أول ظهورهـــا كانـــت تثيـــر وتهـــتم بجميـــع نـــواحي المعرفـــة الإنســـانية. علـــم 

  دبي والبحث اللغوي.الاجتماع. علم النفس، ثم تبلورت في ميدان النقد الأ
فـي المحـل  "دي سوسير"إذن فالمنهج البنيوي هو نموذج تصوري مستعار من علم اللغة، عند 

الأول بكــل مــا يلــزم مــن هــذا النمــوذج مــن نظــرة كليــة تبحــث عــن العلاقــات الآنيــة التــي تشــكل 
ور، النســـق، وتســـلم كـــل التســـليم بثنائيـــات متعارضـــة تعـــارض اللغـــة، والكـــلام، والآنيـــة، الجمهـــ

    )2(وعلاقات الغياب.
فاللغة هي الرحم الأول لنشأة المعيار البنيوي، إذ هي عبر هندستها المتجددة وتلازمهـا 
الـوظيفي مــع اللحظـة التاريخيــة تمثـل صــورة الإنبنـاء كأحســن مـا يكــون التصـوير، فــإن المعرفــة 

   )3(ية لها.اللسانية قد إستوعبت الفكرة البنيوية فجلت ملامحها ووضعت المفاهيم المؤد

                                                           

  .64ص  جان بياجه، البنيوية،انظر:  )1(
  .8البنيوية، ترجمة: جابر عصفور، دار سعاد الصباح، (د، ط)، (د.ت)، ص انظر: إديث كريزويل، عصر  )2(
  .14م، ص1991، 1عبد السلام: لمسدي، قضية البنيوية دراسة ونماذج، وزارات الثقافة، تونس، ط  )3(
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إذن فالأجزاء لا معنى لها دون هذه النظرة العلائقية التي يحكمهـا الـنظم، فعلينـا أن نـدرك هـذه 
العلاقة في النص لندرك قيمته، فقيمة النص تكمن فـي قيمـة علاقـة عناصـره وأجـزاءه ببعضـها 

  البعض وترابطها، والخصائص التي تضفي على تلك العلاقات ككل.
ية اللسـانية علـى الـنص الأدبـي فـي الثقافـة الغربيـة نـذكر كـلا مـن "رومـان وأول من طبق البنيو 

جاكبسون" و"كلود ليفي شتراوس "علـى قصـيدة القطـط للشـاعر الفرنسـي" بـودلير "فـي منتصـف 
الخمســــينيات وبعــــد ذلــــك طبقــــت البنيويــــة علــــى الســــرد مــــع "رولان بــــارث" و"كلــــود بريمونــــد" و 

فـــراغ بـــل كانـــت لهـــا روافـــدها التاريخيـــة وهـــي مدرســـة  "تودروف".كمـــا أن البنيويـــة لـــم تـــأت مـــن
الشــكلانيون الـــروس.ولم يكـــن غريبـــا أن تلتقـــي البنيويـــة فــي الكثيـــر ممـــا نـــادت بـــه مـــع الشـــكلية  
الروســية مثــل: الرغبــة فــي تأســيس علــم الأدب ودعــت هــذه الأخيــرة إلــى ضــرورة التركيــز علــى 

تاريخيـــة ينبغـــي أن ينحصـــر فـــي مـــا العلاقـــات الداخليـــة للـــنص وقالـــت بـــأن موضـــوع الدراســـة ال
أدبيــة الأدب وتتكــون الأدبيــة بشــكل عــام مــن الأســاليب والأدوات التــي تميــز  "جاكبســون"أســماه 

    )1(الأدب عن غيره، أي الخصائص التي تميز ذلك الأدب.
حلقة وصـل بـين الإتجاهـات العربيـة المختلفـة وكانـت بدايتـه كشـكلي لينقـل  -جاكبسون -يعتبر

بعـــد ويطورهـــا فالأدبيـــة باعتبارهـــا النتيجـــة النهائيـــة للتنظيـــر الشـــكلاني تشـــير إلـــى أفكـــاره فيمـــا 
فـالأدب لا يتكـون  )2(الطريق نحو تصور للأدب يستطيع أن ينصف الوحـدة وسـمو فـن الأدب.

  من أفكار ولا مشاعر ولا أراء و إنما جسد لغوي ممثل للنص الأدبي.
 )3(دوروفي نــوع معــدل مــن الشــكلانية الروســية.وعلــى وجــه العمــوم إن البنيويــة مــن المنظــور التــ

فالبنيويــة مــنهج نقــدي داخلــي يقــارب النصــوص مقاربــة آنيــة محايثــة، تتمثــل الــنص ببنيــة لغويــة 
  ) 4( متعالقة وجودا كليا  قائما بذاته، مستقلا عن غيره.

سـا فمن هنا انطلقت في مفهومها لـلأدب بأنـه صـورة رمزيـة، وسـائط إشـارة للواقـع وليسـت انعكا
لـــه بـــأي حـــال، كمـــا إنهـــا درســـت الـــنص بمعـــزل عـــن ســـياقه التـــاريخي والجغرافـــي والاجتمـــاعي 

  وعزلته عن الأديب أو الكاتب في حد ذاته.
                                                           

  .18شكري الماضي، في نظرية الأدب، ص  )1(
  .66فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ص  )2(
  .30ية النقد الأدبي الحديث، ص يوسف عوض، نظر  )3(
  .66يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص  )4(



 

 28 

�����د ا��ز����ز �����ودة �������د  ����راءةـــــــــــ���ـ ــــــــــــــــــــا�
	���ل ا�ول: ــــــــــ

ويقــول "جاكبســون":"إن هــدف علــم الأدب لــيس هــو الأدب فــي عموميتــه وإنمــا أدبتيــه أي تلــك 
أنهـا لـم تتحـدث عـن الواقـع وعلـى الـرغم مـن  )1( العناصر المحددة التي تجعل منه عملا أديبـا.

ددت الاجتمــاعي لــلأدب ودرســت الأدب مــن الــداخل ولــيس مــن الخــارج، ولكنهــا مقابــل ذلــك حــ
لفــة والعاديــة فــي العــالم أي أن تنســيق عناصــر العمــل الأدبــي وظيفــة الأدب بالإجهــاز علــى الأ

  م .وأدواته يستهدف خلق علاقة مختلفة كيفيا للعلاقات المعتادة بين الإنسان والعال
ويــرى بعــض النقــاد بــأن الفــروض والمعطيــات التــي أبرزتهــا مدرســة الشــكلين الــروس بخاصــة 
الأدبيـــة، جـــاءت البنيويـــة لتطورهـــا وتؤكـــد صـــحتها علـــى الصـــعيدين النظـــري والتطبيقـــي، وكمـــا 
تتضــــح العلاقــــات الحميمــــة بــــين البنيويــــة ومدرســــة النقــــد الجديــــد مــــن خــــلال مفــــاهيم أعلامهــــا 

   )2(.للأدب
عرفة مجزأة في علوم منفصلة عن بعضها البعض وكانـت محصـنة ضـد أي نـوع مـن كانت الم

الانســـــجام... إن البنيويـــــة مؤهلـــــة بطبيعـــــة تكوينهـــــا إلـــــى توحيـــــد العلـــــوم وإنـــــزال الإنســـــان إلـــــى 
    )3(.الأرض

ولكـن هنــاك فـرق لابــد مـن أن نــذكره مـا بــين المـنهج الشــكلي والمـنهج البنيــوي حيـث أن المــنهج 
المــنهج الشــكلي ويؤكــد شــتراوس أن الفــرق بــين الشــكلية والبنيويــة هــو أن  البنيــوي يختلــف عــن

ــــين جــــانبي الشــــكل والمضــــمون، لأن الشــــكل هــــو القابــــل للفهــــم ،أمــــا  ــــى تفصــــل تمامــــا ب الأول
  المضمون لا يتعدى أن يكون بقايا خالية من القيمة الدالة.

محــدد واقعــي، حيــث  مــة جانــب تجريــدي واحــدلثنائيــة، فلــيس ثأمــا البنيويــة فهــي تــرفض هــذه ا
ل، فالمضـمون يكتسـب الشكل والمضمون لهما نفس الطبيعة ويستحقان نفس العناية في التحليـ

ة ومــا يســمى بالشــكل لــيس ســوى تشــكيل هــذه البنيــة مــن أبنيــة موضــعية أخــرى واقعــه مــن البنيــ

                                                           

  .42صلاح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  )1(
-60ص  م،2003، 2محمد ولد بوعليبة، النقد الغربي والنقد العربي، المجلس الأعلى للثقافة والمعلومات. القاهرة، ط )2(

58.  
  .24، نظرية النقد الأدبي الحديث، ص يوسف نور عوض )3(
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ى تشــمل فكــرة المضــمون نفســها.ونتيجة لهــذا التصــور فــإن البنيــة لا تبتــر الواقــع، وإنمــا هــي علــ
      )1(العكس من ذلك تتيح الفرصة لإدراكه بجميع مظاهره.

(الهـدف الأساسـي للـدرس الألسـني إرجاع البنية في نشـأتها الأولـى (العلاميـة) الروسـية  ويمكن
إســـتبانة النظـــام الـــذي يقـــوم عليـــه أي نظـــام علامـــي إنســـاني، ولـــيس معرفـــة مكونـــات الخطـــاب 

ئلــة بــأن الكلمــات لا تــوازي مــدلولاتها المرجعيــة القا "يرســسو ") ويؤكــد أيضــا وجهــة نظــر رديالفــ
إلا بطريقة عشوائية، وذلك ما يبرر ظهور علم جديد يشار إليه بالعلامية التـي تعتبـر الألسـنية 

  )2(فرعا من فروعها... إن الأداء اللغوي يفترض وجود نظام من الاختلافات.
ن اللغــة، وإن العلاقــة بــين هــي نظامــا مــن الإشــارات التــي تعبــر عــ "سوســير"إذن فاللغــة عنــد  

الإشارة وهذا ما قاده إلى تأسيس علـم  اختلافتلك الإشارات ومدلولاتها علاقة اعتباطية بدليل 
    )3(السيمولوجيا.

إلـى أولويـة النسـق أو النظـام علـى العناصـر، فهـو يشـير بـذلك علـى أن اللغـة نظامـا،  دعاكما 
    )4(دات لها تأثير متبادل على بعضها.ف من وحلَ ؤ ويريد بنية هذا النظام وذلك لكونه مُ 

فهو يدعو إلى تحليل البنية (النظام) وكشف عناصرها كالرموز والصور والموسـيقى فـي نسـيج 
العلاقــات اللغويــة أي فــي أنســاقها، لمعرفــة حثيثــات بنيتهــا مــن الــداخل والخــارج، فيريــد البحــث 

  عن مجموعة العناصر وعلاقاتها المتشابكة داخل هذا النظام.
، علامــة = دل/ مــدلول= دلالــة لا مجــال "سوســيربنيويــة تقبــل العلامــة كمــا عرفهــا "فال

ـــدال للفـــظ هـــائم لا يســـتقر. ـــم لا مجـــال لتحـــول ال ـــدال وث فالعلامـــة بهـــذا  )5(لمراوغـــة المـــدلول لل
مغلقة قادرة على الدلالة في ذاتها ولذاتها فالبنيـة إذن فـي نهايـة الأمـر إنمـا  –البنيوي– المفهوم

                                                           

  .138-139صلاح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  )1(
  .27ص  ،يوسف نور عوض )2(
  .27م، ص 1977، 6روبرت شولز، البنيوية، إتحاد الكتاب العام، ط )3(
  .30المرجع نفسه، ص  )4(
  .92عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص  )5(
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ة الشيء التي تسمح بفهمه وإدراك تكوينه وطريقـة تشـغيله. والإنسـان البنـائي يتنـاول هي صوري
    )1(الواقع ويفكه ويحلله ثم يقوم بتركيبه مرة أخرى.

المهمة في الدراسـات اللاحقـة تتمثـل فـي نظريتـه التـي تقـوم علـى  "شتراوس"وقد كانت مساهمة 
ت التي تبدو متعارضـة ،ولكنهـا متكاملـة أساس أن بناء الكون يتمثل في مجموعات من الثنائيا

فــي الوقــت نفســه، إذ لا يمكــن أن يــتم هــذا التكامــل إلا مــن خــلال هــذا التنــاقض والحيــاة مبنيــة 
    )2(على أساس من هذا التكامل.

ومن هـذه الرؤيـة ينطلـق التحليـل البنـائي فـي تفتيـت العمـل الأدبـي وتحليلـه إلـى تلـك الثنائيـات، 
النقص والكمال، الهرم والشـباب، النـور والظـلام)، وإلـى موقـف الإنسـان مثل: (الموت والحياة، 

    )3(من هذه الثنائيات وصراعه معها وقد تأثر شتراوس بثنائيات سوسير.
نقلـة نوعيـة للبنائيـة بعـد تطبيـق دراسـاته الأنثربولوجيـا فـي الأدب عمـد إلـى  "لفي شتراوس"وقدم 

بشـــكل  اوم بتحليـــل كـــل أســـطورة علـــى حـــدبحيـــث يقـــ –أســـطورة أوديـــب–تطبيـــق منهجـــه عليهـــا 
مستقل وهذه الدراسات للوحدات الفرديـة أدت بـه إلـى نتـائج عامـة يمكـن تطبيقهـا  بصـفة عامـة 
علــــى أي أســــاطير فرديــــة أنتجتهــــا شــــعوب أو ثقافــــات مختلفــــة فعنــــد دراســــة النمــــوذج الفــــردي 

إلــى هــذه الأخيــرة (أســطورة) يمكــن اســتنتاج جوانــب كثيــرة بمقارنتهــا بجوانــب أخــرى قــد تتحــول 
ـــة  "شـــتراوسمصـــدر للنمـــوذج، فبهـــذا يضـــع "لفـــي  مـــن هـــذا نحـــن نهـــتم  انطلاقـــامبـــادئ البنيوي
بالعلاقـات اللغويـة والبنائيـة كمـا أن تعاملـه مـع  والاهتمامبالنموذج العام مقابل النموذج الفردي 

د أرادوا بهـذا فقـ )4(مـع النمـوذج العـام. اتفاقهـاالنص الفردي تقاس علميتها وفاعليتهـا فـي ضـوء 
  تخليص النقد الأدبي، بغية أن يكون علما للأدب. 

  
  

                                                           

    .140ح فضل، النظرية البنائية، ص صلا )1(
وما  44نبيلة إبراهيم، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، مكتبة غريب، القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، ص  )2(

  بعدها.
  .45، ص نبيلة إبراهيم، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة  )3(
  .145-164ة البنائية، ص انظر: صلاح فضل، النظري )4(
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  منطلقات وشروط البنيوية: - 2

وهــو بــذلك يحــاول تفســير الــنص -يحلــل الأعمــال -يقــوم النقــد البنيــوي علــى تحليــل النصــوص،
نفسه، دون أن يلجأ إلـى مـا يـدور حـول الـنص مـن تاريخيـة أو اجتماعيـة أو سياسـية أو نفسـية 

خــلال "مهاجمــة البنيــويين بعنــف المنــاهج التــي تعنــى بدراســة إطــار الأدب ومحيطــه وهــذا مــن 
وأســـبابه الخارجيـــة، ويتهمونهـــا بأنهـــا تقـــع فـــي شـــرك الشـــرح التعليلـــي فـــي ســـعيها إلـــى تفســــير 
النصـــوص الأدبيـــة فـــي ضـــوء ســـياقها الاجتمـــاعي والتـــاريخي، لأنهـــا لا تصـــف الأثـــر الأدبـــي 

    )1(الخارجية. بالذات حين تلح على وصف العوامل
ونفهــــم مــــن ذلــــك أن البنيــــويين ينطلقــــون مــــن ضــــرورة التركيــــز علــــى الجــــوهر الــــداخلي للــــنص 
الأدبي، وضرورة التعامل معه دون أية افتراضـات سـابقة مـن أي نـوع مـن مثـل علاقتـه بـالواقع 
الاجتمــاعي أو التـــاريخي أو بالأديـــب وأحوالـــه النفســـية، لأنهـــم يـــرون فـــي أنّ العمـــل الأدبـــي لـــه 
وجـــوده الخـــاص ولـــه منطقـــه ولـــه بنيـــة مســـتقلة ســـواء أكانـــت عميقـــة أو تحتيـــة أو خفيـــة، فهـــو 

  مجموعة من العلاقات الدقيقة. 
هــذه البنيــة العميقــة أو هــذه الشــبكة مــن العلاقــات المعقــدة هــي التــي تجعــل مــن العمــل الأدبــي 

مكــن الكشــف عنهــا عمــلا أدبيــا، وهنــا تكمــن أدبيــة الأدب، وهــم يــرون بــأن هــذه البنيــة العميقــة ي
  من خلال التحليل المنهجي المنظم.

ويمكـــن القـــول بـــأن هـــدف التحليـــل البنيـــوي هـــو التعـــرف عليهـــا، لأن ذلـــك يعنـــي التعـــرف علـــى 
قــوانين التعبيــر الأدبــي، وهــذا مــا يجعلــه مميــزا، لأنــه هــو الوحيــد القــادر علــى البحــث عــن أدبيــة 

  الأدب أي خصائص الأثر الأدبي.
الأدبــي، فهــو جوهرهــا،  بنيــوي عنــد حــدود اكتشــاف هــذه البنيــة فــي الــنصكمــا يقــف التحليــل ال

تلـــك البنيـــة ( نظـــام الـــنص) أو (شـــبكة العلاقـــات) أو (بنيـــة الـــنص)، وحــــين  فبعضـــهم يســـمي
    )2(التعرف عليها لا يهتم التحليل بدلالتها أو معناها، بقدر ما يهتم بالعلاقات القائمة بينها.

                                                           

  وما بعدها. 182م، ص 1980، 1انظر: شكري الماضي، في نظرية الأدب، دار الحداثة، بيروت، ط  )1(
  وما بعدها. 182، ص المرجع نفسهانظر:  )2(
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مســلم بــه وواقــع مفــروغ منــه .فــإن الجديــد فــي النشــاط الفكــري  وقــد جعــل البنيويــون المعنــى أمــر
البنائي... أنه لا يطمح إلى احتواء المعنى الكامل للأشـياء التـي يكتشـفها، وإنمـا يرجـو فحسـب 
أن يعرف المعنى الممكن والثمن الذي يدفعـه فيـه والوسـيلة التـي يتبعهـا للوصـول إليـه حتـى أن 

لــيس هــو الإنســان الغنــي بــبعض المعــاني ولكنــه الإنســان منظــري البنائيــة يقولــون بــأن هــدفها 
      )1(الصانع للمعاني.

ـــارهأي بهـــذا المفهـــوم هـــم لا يهتمـــون بـــالمعنى  ـــيس جديـــدا، إنمـــا  باعتب شـــيء موجـــود أصـــلا ول
ـــا فهـــم يضـــحون  ـــاج المعنـــوي ومـــن هن ـــة الإنت ـــاء هـــذه المعـــاني، أي عملي ـــة بن الهـــدف هـــو كيفي

رفـة مـا الــذي يجعـل المعنـى ممكنـا بـأي ثمـن وبـأي وســيلة بـالمعنى مـن أجـل البناء.يحـاولون مع
  أكثر من اهتمامهم بتحديد معان مكتملة للأشياء التي يكتشفها.

، وهمـا مـن أبـرز رواد المـنهج البنيـوي أن هـذا التعـرف علـى بنيـة "تودروف بارت و"ولهذا يرى 
ت بـديلا عـن النص مقصـودا لذاتـه، لأن عقلانيـة النظـام الـذي يـتحكم فـي عناصـر الـنص، غـد

  )2(عقلانية الشرح والتحليل.
بحيـــث يرتكـــز النقـــد فـــي دراســـة الأدب باعتبـــاره ظـــاهرة قائمـــة فـــي لحظـــة معينـــة تمثـــل نظامـــا  

شــاملا، والأعمــال الأدبيــة تصــبح حينئــذ أبنيــة كليــة ذات نظــم، وتحليلهــا يعنــي إدراك علائقهــا 
هـذا الـنمط الـذي تـؤدي بـه وظائفهـا الداخلية ودرجة ترابطها والعناصر المنهجية فيها وتركيبهـا ب

    )3(الجمالية المتعددة.
كما ينطلق البنيويون من مسلمة تقول بأن الأدب مستقل تماما عن أي شـيء، إذ لا علاقـة لـه 
بالحياة أو المجتمع أو الأفكار أو نفسية الأديب...إلخ. لأن الأدب لا يقول شيئا عـن المجتمـع 

ســه وللتوصــل إلــى بنيــة الأثــر الأدبــي ينبغــي تخلــيص أمــا موضــوع الأدب فيكــون هــو الأدب نف
الــنص مــن الموضــوع والأفكــار والمعــاني والبعــدين الــذاتي والاجتمــاعي، وبعــد عمليــة التخلــيص 

 )4(يــــتم التحليــــل البنيــــوي أو تحليــــل الــــنص بنيويــــا مــــن خــــلال دراســــة المســــتويات. الاختــــزالأو 
                                                           

  .141صلاح فضل، النظرية البنائية، ص  )1(
  وما بعدها. 182انظر: شكري الماضي، في نظرية الأدب، ص  )2(
  .87ضل، مناهج النقد المعاصر، ص صلاح ف) 3(
  وما بعد. 182، ص صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر )4(
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لأدبيـة فقـط فـي إطـار ثقـافي، ولكـن ويذهب البنيويون في ذلك إلى أنه يمكـن وصـف الأعمـال ا
    )1(عجز البنيوية الرئيسي يمكن في أنها لا تمتلك وسيلة يكمن بها تفسير معاني النصوص.

فـأول شـروط النقـد هـو اعتبــار العمـل كلـه دالا، إذ إن أيـة قواعــد نحويـة لا تشـرح جميـع الجمــل 
مــات فيــه علــى وضــعها فهــي ناقصــة ولا يكمــل أي نظــام للمعنــى ووظيفتــه إن لــم تعثــر كــل الكل

ومكانهــا المفهــوم، وإذا كــان الكاتــب عالمــا فــإن الناقــد يجــرب أمامــه مــا ســبق أن جربــه الكاتــب 
الاتجــاه دون أن يتحــول عملــه إلــى تجربــة شخصــية  العــالم، أي أنــه ينبغــي أن يــرى نفــسأمــام 

ـــار العمـــل النقـــدي هـــو ـــه محكـــوم بقواعـــد الرمـــز ومنطـــق العمـــل نفســـه، كمـــا أن معي  نظـــرا، لأن
الدقة...وهكـذا فـإن الناقـد كـي يقـول الحقيقـة لابــد أن يكـون دقيقـا فـي محاولتـه لوصـف الشــروط 

  )2(الرمزية للعمل الأدبي.
نظام النص أو بنيته الأساسية ومـن ثـم  اكتشافوأما على الصعيد النقدي فتهدف البنيوية إلى 

تصـــل بالجوانـــب تـــرفض أن يتجـــه النقـــد إلـــى الكشـــف عـــن الوظيفـــة الاجتماعيـــة للـــنص أو مـــا ي
  )3(الإبداعية للغة والكاتب.

ولهذا فإن وظيفة النقد البنيوي تنحصر في قضية التذوق والفهم والسبب في ذلـك، لأنهـا تـدعوا 
إلى نقد النص نفسه دون اللجوء إلى سياقه الخارجي فهـي تـدعو بـذلك إلـى تـذوق الـنص وفهـم 

  العلاقات الداخلية التي يتكون منها النسق أو النظام.
بـالنموذج وبآليـة حـدوث  الانشـغالفهم يهتمـون بـالنموذج وعلاقتـه بالنصـوص الفرديـة وأن ذلـك 

 واتجـاهالنص الأدبي نفسـه موضـوع معرفـة كـاف  باعتبارالدلالة هو الحرمان من آلية التفسير 
    )4(بنائي ينظر إلى كل نص فردي باعتباره تجسيدا لبناء مجرد.

از كيفيــة عمــال الأدبيــة بــالجودة والــرداءة وإنمــا يحــاول إبــر فالتحليــل البنــائي لا يقــوم بوصــف الأ
كتســبها عناصــره تتــألف علــى هــذا النحــو فالشــكل عنــد البنائيــة تجربــة تركيبــه. والمعــاني التــي ت

                                                           

  .26يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، ص  )1(
  . -219 218 انظر: صلاح فضل، نظرية البنائية، ص )2(
  .193انظر: شكري الماضي، في نظرية الأدب، ص  )3(
  .96من التيه، ص عبد العزيز حمودة، الخروج  )4(
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. )1(تبدأ بالنص وتنتهي معه، وكلما مضينا في القراءة التحليلية تكشـف لنـا أبنيـة العمـل الأدبـي
اكتشـاف العناصـر وعلاقاتهـا فإنهـا تخلـو مـن المعنـى قبـل  وإذ كانت مهمة التحليل الأدبـي هـي

ــد بقــدر مــا تــدخل عناصــرها فــي علاقــات متشــابكة مــن  أن تتــداخل بــه ويبــدأ معناهــا فــي التوال
    )2(خلال فاعلية البنية.

إذن فإن النقد البنيوي يتمركز حـول الـنص ويعزلـه عـن كـل شـيء مـن مثـل المؤلـف والمجتمـع  
ويــرى أن الواقــع الــذي يقــوم عليــه الأدب لا يخــرج عــن الخطــاب أو والظــروف التــي نشــأ فيهــا، 

          )3(اللغة، فالعمل الأدبي كله دال.
وهذا يوحي بأن النقد البنيوي يعـد العمـل الأدبـي كـلا واحـد مكونـا مـن عناصـر مختلفـة متكاملـة 

سســـا فيمــا بينهــا علــى أســـاس مســتويات متعــددة فالنقـــد الأدبــي الصــحيح يمثـــل خطابــا أدبيــا مؤ 
معرفـة مسـتندة إلـى مـا فـي الـنص الأدبـي المـدروس مـن تجليـات مضـمونه أو بنائيـة أو لغويــة، 
فأصـحاب المـنهج البنيـوي ينـادون إلـى تأسـيس معرفــة مـن ذلـك الـنص بعزلـه عـن الخـارج وهــذه 
المعرفة لا تأتي دفعة واحدة بل تتشكل من خلال الوصف والتحليل لذلك النص، والـدخول فـي 

  اته دون النظر إلى ما حوله.جزئياته وعلاق
فداخل هـذا الفضـاء المعرفـي المؤسـس، لا بـد مـن إيجـاد المعنـى بعيـدا مرجعيـة الواقـع، لأنـه لا 
علاقة بين النص كوجود و الواقـع كمرجـع موضـوعي ،فـالقراءة تتجلـى تمامـا عـن خـارج الـنص 

فــــي  وتعطـــي أهميــــة قصــــوى لــــداخل ومكوناتـــه، لأن المرجعيــــة مــــن حيــــث هـــي رؤيــــة منتظمــــة
  )4(مستوياته.

وهــدف البنيويــة هــو الوصــول إلــى محاولــة فهــم المســتويات المتعــددة للأعمــال الأدبيــة ودراســة 
  .)5(علائقها وترتيبها والعناصر المهيمنة على غيرها وكيفية تولدها

                                                           

  .222صلاح فضل، نظرية البنائية، ص )1(
  .222، صالمرجع نفسه )2(
انظر:فائق مصطفى وعبد الرضا علي، في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات، وزارة التعليم العالي، الموصل  )3(

  .182م، ص1989، 1ط
  .8م، ص 2000، 1مشري بن خليفة، سلطة النص، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )4(
  .94صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص )5(
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ولـذلك فهــي تنظــر إلــى الــنص ككيـان مغلــق منتــه فــي الزمــان والمكـان وهــي بــذلك تقطــع الــنص 
وعن مقام الإنتاج (المحبط)، لأنها تعتقد بأنهمـا غيـر قـادرين علـى تحديـد عن منتجه (الكاتب) 

نظام النص ومبدأ اللغة كنظام، فـالنص الأدبـي منقطـع الجـذور عـن حركـة الواقـع الاجتمـاعي، 
وهــي تنظــر إليــه علــى أنــه ســاكن غيــر متطــور أي لا يتــأثر ولا يــؤثر، ولــذلك فهــي لا تعتــرف 

   )1(ولا تحاول الاقتراب من هذه القضيةبتطور الأشكال الأدبية والفنية 
ومــن هنــا فالنقــد البنيــوي لا ينظــر إلــى الموضــوع أو الشــكل ولكنــه ينظــر إلــى البنيــة، وعلاقــات 
هذه البنية مع الكـل فالبنيويـة تـزعم أن جميـع أنـواع المعنـى يمكـن إرجاعهـا إلـى البنيـة أو اللغـة 

ا بــه النمــاذج الفرديــة وباعتبــار البنيــة هــي وبهــذا فــإن اهتمــامهم بــالنموذج العــام الكلــي، قــد ألغــو 
خليــة يجــب أن التــي تــتحكم فــي التعبيــر وتضــفي عليــه نماذجهــا محــددة بشــبكة مــن العلائــق الدا

  زات والأعراف التي تجعل  المعنى أمرا ممكنا. يييحكمها نظام من التم
ارك مشــاركة وعلــى الــرغم مــن تلــك الــروح النقديــة العاليــة التــي يتطلبهــا مــن القــارئ، بحيــث يشــ

إيجابية وفعالة في تصور إمكانيات الـنص، وتوقـع الحلـول المختلفـة للقضـايا الفنيـة أو الشـكلية 
  .)2(المعروضة

إلا أن البنيويــة كمــا يفهــم مــن لفظهــا تعتمــد علــى بنيــة الــنص، وبيــان العلاقــات التــي تــربط بــين 
لدراســـة العلائقيـــة كيانـــه اللفظـــي والمـــادي، لتصـــل إلـــى حكـــم أدبـــي فهـــي وإن كانـــت لا تهمـــل ا

للألفــاظ، فإنهــا تهمــل الوحــدة الموضــوعية ودوافــع إبداعــه وأثــر المبــدع فيــه ومــن هنــا تقــع فــي 
    )3(خطر ميكانيكية التحليل.

ولــذلك يقــول "جــودت الركــابي "فــي مقالــه: (ومــن هنــا يجــب أن نعتــرف بــأن البنيويــة أو البنائيــة 
ــم تقتــل الإنســان، ولكــي لا أكــون علــى الــرغم مــن عطاءاتهــا الأخــرى، فأنهــا تميــت الــروح  إن ل

جـــائرا أريـــد ألا أهمـــل الإشـــارة إلـــى أن البنيويـــة لـــم تهمـــل تمامـــا العلائـــق الكائنـــة بـــين العناصـــر 
اللفظيــة المكونــة للــنص، علــى اعتبــار أن كــل لفــظ يفســر مــن خــلال علاقتــه بــالأجزاء الأخــرى، 

                                                           

  .193و 192انظر: شكري الماضي، في نظرية الأدب، ص )1(
  .185- 184فائق مصطفى وعبد الرضا علي، في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات، ص )2(
  م.1989آب  221-  220جودت الركابي، أدبنا البنيوية، مجلة الموقف الأدبي، ع )3(
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ص فـي حـدود أنـه كـائن منفصـل ولكن هذا التفسير يبقى في حدود الماديـة اللفظيـة المكونـة للـن
     )1(عن الإنسان، ولهذا لم تنظر إليه من خلال علاقته بالمبدع.

تلـــك إلـــى عـــدم الاهتمـــام  نيويـــة (المغالطـــة الشـــكلانية) وتعنـــيومـــن الأخطـــار التـــي تواجههـــا الب
بــالمعنى أو المحتــوى، ورفــض الاعتــراف بحضــور العــالم الثقــافي خــارج العمــل الأدبــي، وتلــك 

دم الاعتــراف بــأن مظــاهر البنيــة المدرســة ليســت هــي المظــاهر الوحيــدة ولا هــي ناتجــة مــن عــ
  )2(وحدها التي تعمل في نظام مغلق دون أن تتأثر بالعالم الخارجي

للمعنــى فهــي تنــاهض وتعــادي النظريــة التأويليــة وإن كانــت تســلم بــأن  إهمالهــاكمــا البنيويــة فــي 
  )3(النص متعدد المعاني

لبنيويــة، أنهــا تلغــي التطــور وتهــتم بالنظــام فإنهــا تنظــر إلــى التــاريخ ولعــل مــن أهــم المخــاطر ا
ر بمجموعــة مــن الأنظمــة التــي تعجــز الإدارة الإنســانية نظــرة ســكونية، إذ تــرى أن التــاريخ مســيّ 

    )4(عن إحداث أي خدش في تشكيلها و مسارها
د)، بـل يطمـح إلـى ومما سـبق فـالفكر البنيـوي لا يقنـع بـإدراك الظـواهر المعزولـة (الـنص المفـر  

تحديــد المكونــات الأساســية للظــواهر (النمــوذج العــام)، ثــم إلــى اقتنــاص شــبكة العلاقــات التــي 
تشـيع منهــا وإليهــا والــدلالات التـي تنبــع مــن هــذه العلاقــات، ثـم البحــث عــن التحــولات الجوهريــة 

ـــدة لا يمكـــن أن تفهـــم إلا عـــن طريـــق ربطهـــا با ـــة للبنيـــة، التـــي تنشـــأ عبرهـــا تجســـيدات جدي لبني
الأساســية وإعادتهــا إليهــا وهــم لا يهتمــون بــالمعنى باعتبــاره شــيء موجــود أصــلا ولــيس جديــدا 

  فيضحون بهذا الأخير من أجل البناء أو النسق أو النظام.
وحتــى حــين نــادوا بمــوت المؤلــف كانــت هــذه المقولــة تفعيــل إلغــاء الإنســان فــي النقــد المعاصــر 

مــا بعــد كشــف المعنــى إذ يتجــه هــذا الأخيــر  ارئ فــيوالتركيــز علــى الــنص والاعتمــاد علــى القــ
حل محـل الـذات المبدعـة وهـذا مـا سـنتناوله فـي الفصـل اثة  لإعلان ولادة القارئ الذي سـيالحد

  الثاني من خلال نظرية التلقي والتفكيكية.

                                                           

  .جودت الركابي، أدبنا البنيوية )1(
  .المرجع نفسه )2(
  .85- 84م، ص1989، 1بول هيرنادي، ماهو النقد، ترجمة سلافة حجاوي، سلسلة مائه كتاب، ط )3(
  .194شكري الماضي، في نظرية الأدب، ص )4(
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II. .ما بعد الحداثة  

  نظرية التلقي:  -أ 

  النشأة والمفهوم:  - 1
جاورهــــا مــــن منهجيــــات، ولاســــيما تلــــك المتخــــذة مــــن مــــنهج إذا كانــــت الدراســــات البنيويــــة ومــــا 

اللســانيات نقطــة انطــلاق لهــا قــد اهتمــت بــالنص وبمكوناتــه، فــإن أهــم مكــون قــد أثارتــه دون أن 
تقف عنده أو تنظر له، كما فعلت للمكونات النصـية الأخـرى، هـو القـارئ أو المتلقـي والعلاقـة 

، وغيـر ذلـك مـن القضـايا التـي يثيرهـا قطـب التي تجمعه بالنص، والتفاعل الـذي يحـدث بينهمـا
القراءة في النص، وهذا ما دعـا إلـى الاهتمـام بهـذا الجانـب الـذي لـم يكـن واضـحا فـي المفـاهيم 
الأدبيــة الســابقة، وإن كــان تحــت الظــل ينتظــر بــدوره مــن سيضــيئه بــالتنظير والتشــهير وإخراجــه 

الاهتمـــام الطـــارئ والمتزايـــد  عـــزو هـــذاأن ن عـــل بـــالمؤلف و الـــنص "ويمكـــنبشـــكل مبـــين كمـــا فُ 
بــالمتلقي إلــى مــا بعــد البنيويــة: فقــد أثــار قتــل البنيويــة للمؤلــف وتحويلهــا التواصــل البراغمــاتي  

Post- strurturaliseme  إلى لعبة المنطـق الشـكلي التركيبيـة، واعتبارهـا الـنص الأدبـي بنيـة
فعل المتباينة، لعـل أبرزهـا تبلـور مغلق لا علاقة لها بالذات المتلفظة وبسياق التلفظ... ردود ال

خطــاب نقــدي يحتفــي بالعلاقــة المتبادلــة بــين القــارئ والــنص بحيــث ينظــر إلــى القــراءة بمــا هــي 
  .)1(فعالية تعيد كتابة النص المرصود للقراءة

وسيكون لنظريـة التلقـي فضـل الاهتمـام بقضـايا القـراءة والتلقـي وتأسـيس لـذلك، بالبحـث 
ة التلقـي، وفعـل القـراءة وطـرق اسـتغلالها، ووضـع فرضـيات وصـياغة في تـاريخ القـراءة وجماليـ

ثــه مفــاهيم ومصــطلحات تقــود ســيرورة التلقــي فــي مســتواه الــذاتي والجمــالي والتــاريخي، ومــا يحد
للتلاقــي والتواصــل بــين الجانــب الفنــي المتمثــل فــي الــنص  هــذا الاهتمــام مــن خلــق فــرص أكثــر

"اتخـــذ الاهتمـــام بـــدور القـــارئ فـــي دراســـة الـــنص  والجانـــب الجمـــالي المتمثـــل فـــي القـــارئ حيـــث
الأدبي حيزا كبيرا ومهما في الدراسات النقدية الحديثة ... فقـد تـم تجـاوز النظريـة السـائدة التـي 
كانــت تنظــر إلـــى العلاقــة القائمـــة بــين المبـــدع والقــارئ علـــى أنهــا علاقـــة منــتج ومســـتهلك، ولا 

                                                           

م الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون رشيد بنحدو، العلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر، مجلة عال )1(
  .472، ص1994، 2، 1، ع23والآداب، الكويت، مج
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لكن النظرة إلى القارئ بدأت تتغيـر، فالقـارئ لـم تتعدد في ذلك إلى حدود التفاعل والمشاركة، و 
يعــد مســتهلك ولــم يعــد الــنص هــو الــذي يمــارس الســلطة علــى القــارئ، وإنمــا يقــوم القــارئ هــو 

هــو  الآخــر بممارســة ســلطة الــنص حتــى يســتطيع أن يــدخل إلــى عالمــه ويشــارك فــي إكمــال مــا
  .)1(غائب في النص

يــر مــن الدراســات والنظريــات ... ولــن يقــف وكــان الاهتمــام بــالقراءة والقــارئ شــاغلا للكث
البحث إلاّ على النظرية التي جعلـت فعـل التلقـي محـورًا لمفاهيمهـا النظريـة والإجرائيـة مـن بـين 
اتجاهـــات ونظريـــات مـــا بعـــد البنيويـــة وهـــي: نظريـــة التلقـــي التـــي فســـحت المجـــال أمـــام الـــذات 

القارئ) أحـد أبـرز عناصـر الإرسـال المتلقية للدخول في فضاء التحليل، وإعادة الاعتبار إلى (
  .)2(أو التخاطب الذاتي

ــر هنــا فــي الــدور الفعــال الــذي يقــوم بــه القــارئ أو المتلقــي فــي إثــراء الــنص  ويكمــن الس
وبيان عناصره الجمالية، وهذا راجع فـي الأسـاس إلـى أن المتلقـي يتخطـى حـدود البنيـة اللغويـة 

ة والتأويل، مما يضـمن للـنص البقـاء والازدهـار، المغلقة إلى عوالم وفضاءات واسعة في القراء
يحتـــاج دائمـــا إلـــى أن ينتقـــل وإذا انتقـــل تحـــرر وانطلـــق  ":عبـــد االله الغـــذامي"والـــنص كمـــا قـــال 

وصــار إبــداعا، وضــرب مثــالا علــى ذلــك بــالجنين الــذي يخــرج مــن بطــن أمــه، فإنــه يخــرج مــن 
  .  )3(ذلك البطن إلى بطن أرحب وأوسع وأدوم

لنقديــــة بأصــــول معرفيــــة تمتــــد جــــذورها إليهــــا وتنبــــع منهــــا، وإذا كانــــت تــــرتبط المنــــاهج ا
الفلســفات الوضــعية والتجريبيــة هــي الظهيــر الفلســفي للمنــاهج العلميــة والموضــوعية كالبنيويــة، 
فإن نظريـة التلقـي تنحـدر مـن الفينومينولوجيـا أو الفلسـفة الظاهراتيـة المعاصـرة ونجـد أن أغلـب 

الفلسفة الذاتية عن طريق أعلامها وأبـرزهم: "هوسـرل وإنغـاردن"،  المفاهيم التي جاءت بها هذه
قـــد تحولـــت إلـــى أســـس نظريـــة ومفـــاهيم، ومحـــاور إجرائيـــة وبـــذلك أصـــبح المنظـــور الـــذاتي هـــو 

                                                           

، (د، ت)، 1موسى سامح ربابعة، جماليات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبيقية لمدار جرير للنشر والتوزيع، الأردن، ط )1(
  .99ص

، 2001، 1في العربي، الدار البيضاء المغرب، طبشرى موسى صالح، نظرية التلقي أصول..وتطبيقات، المركز الثقا )2(
  .33ص

 م2005، 2ينظر: عبد االله الغذامي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي في العربي، الدار البيضاء، ط )3(
  .141ص
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المنطـــق فـــي التحديـــد الموضـــوعي، ولا ســـبيل إلـــى الإدراك والتطـــور الموضـــوعي خـــارج نطـــاق 
مدركــة لهــا، فاتخــذت هــذه الأفكــار التــي بثهــا الــذات المدركــة ولا وجــود للظــاهرة خــارج الــذات ال

. والنظريـة مـن )1( سـيما (نظريـة التلقـي)النظريـات المتجهـة نحـو القـارئ ولاأعلامها طريقها في 
ناحيــة أخــرى تمثــل زاويــة عكســية فــي مســيرة الحركــات النقديــة التــي أعلنــت الحــرب علــى لغــة 

أو لغـة التجـارب الهاربـة بأصـحابها  النص، ومعطياته التعبيرية، واسـتبدلت بهـا لغـة الأسـطورة،
عـادة مـا تكـون  ؛فالنظريـة )2(إلى اللاوعي الإنساني ودفائنه التي لا تمثل في تاريخ البشر قيمة

مـا نسـلم بـه جـدلا  نقدا مشاكسا بمفاهيم الإدراك المألوف، والأبعد من ذلك هـي محاربـة لكشـف
ونظريــة  Historical constructionعلــى أنــه إدراك مــألوف هــو فــي الحقيقــة تشــييد تــاريخي 

إن النظريــة ولــم نعــد ننظــر إليهــا بوصــفها نظريــة.معينــة تبــدو بالنســبة إلينــا شــيئا طبيعيــا جــدا، 
بوصــــفها نقــــدا لــــلإدراك المــــألوف واستكشــــافا للمفــــاهيم البديلــــة تتضــــمن مســــاءلة المســــلمات أو 

قــد تــم بــه التســليم الافتراضــات ذات الأهميــة البالغــة فــي الدراســات الأدبيــة وزعزعــة أي شــيء 
جــدلا إن هــذا يعنــي إعــادة طــرح لهــذه الأســئلة: مــا المعنــى؟ مــن هــو الكاتــب ؟ مــا القــراءة ؟ مــا 

   )3( .الأنا أو الذات التي تكتب أو تقرأ أو تفعل ؟ كيف ترتبط النصوص التي أنتجت فيها ؟
تقــدمها، بمــا كمــا تــرتبط النظريــة بالممارســة ارتباطــا جــدليا، فهــي تنيــر الممارســة وتســاعد علــى 

تقدمـــه مـــن مفـــاهيم وتصـــورات، فـــي الوقـــت الـــذي تكتســـب مشـــروعيتها فـــي التطبيـــق والممارســـة 
فــراغ، فكــل ناقــد فــي التــاريخ توصــل إلــى  مــنفالنظريــات والمبــادئ والمعــايير الأدبيــة لا تنشــأ 

 نظرية عن طريق الاتصال بالأعمال الفنية ذاتها التي كان عليه أن يختارها ويفسرها ويحللهـا،
وأن يطلق عليها فـي النهايـة حكمـا، وآراء الناقـد ومفاضـلاته وأحكامـه الأدبيـة تـدعمها وتطورهـا 

  .  )4(وتؤكدها نظرياته
                                                           

  .34-33بشرى موسى صالح، نظرية التلقي، ص )1(
لقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة، دار محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات الت )2(

  .17م، ص1996، 1الفكر العربي، مدينة نصر، ط
، 1جونثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، ترجمة: مصطفى بيومي عبد السلام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط )3(

  .18صم، 2003
ة، ترجمة: جابر عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويليك رينية، مفاهيم نقدي )4(

  .18م، ص1987الكويت، فبراير، 
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فالنظريـــة ضـــرورية لحقـــل الدراســـات اللغويـــة النقديـــة والأدبيـــة، كـــون هـــذه الأخيـــرة تســـعى وراء 
ــــة الراهنــــة، والمشــــيّ بخطــــوات منهجيــــة متوازنــــة نحــــو مســــتقبل أحســــ ن فــــي النقــــد تغييــــر الحال

والإبـــداع، عبـــر مواجهـــة المشـــكلات التـــي تكتنـــف العمـــل الفنـــي أو الأدبـــي، وإحـــلال معطيـــات 
  ومعايير جديدة تساير حركة العصر المعرفية وتحقق متطلبات المعرفة الإنسانية.

ضمن أهم المقولات الجوهريـة التـي ميـزت النظريـة النقديـة  Réception التلقي ويأتي مصطلح
 إثــراءه مختلــف المنــاهج والنظريــات. لا بــذلك حقــلا معرفيــا جديــدا تســاهم فــيالمعاصــرة، مشــك

والتلقي" بمفهومه الجمالي يعني عملية ذات وجهـين، إذ تشـمل فـي آن واحـد الأثـر الـذي ينتجـه 
العمــل الفنــي وطريقــة تلقيــه مــن قبــل القــارئ، ويمكــن للقــارئ أن يســتجيب للعمــل بعــدة أشــكال 

ه، وقــد يعجـب بــه، أو يرفضـه وقــد يتمتـع بشــكله ويـؤول مضــمونه، مختلفـة فقـد يســتهلكه أو ينقـد
ويتبنــى تــأويلا مكرّســا أو يحــاول تقــديم تأويــل جديــد وقــد يمكنــه أخيــرا أن يســتجيب للعمــل بــأن 

  .)1(ينتج بنفسه عملا جديدا
وبهـــذا يأخـــذ مفهـــوم التلقـــي الوجـــه المقابـــل لفاعليـــة القـــارئ فـــي إنتـــاج المعنـــى عبـــر إســـتراتيجية 

التي تحدد هـذا المعنـى، وتـدعو إليـه عبـر منظومـة شـاملة مـن المفـاهيم والاصـطلاحات القراءة 
  .)2(التي تولدت عبر حوار عميق مع المناهج النقدية التي هيمنت بعد الحرب العالمية الثانية

غير أن هذا الحوار بين نظرية التلقـي والمنـاهج الحديثـة لـم يبـق علـى درجـة واحـدة مـن 
تعد الأمر فـي ذلـك إلـى طـرح أسـئلة جوهريـة تمـس مسـار الفكـر النقـدي  التواصل المعرفي، بل

المعاصر، وتقديم معطيات جديدة تمثل أرقى مسـتويات التفكيـر والتحليـل والتقيـيم، وذلـك بـرؤى 
جديدة وبتقنيات حديثة، " فالتحولات العميقة التي شهدتها الدراسات الأدبيـة، والنقديـة والجماليـة 

هــذا القــرن، كانــت ثمــرة مــن ثمــار التطــور الفكــري الحــديث والفلســفات  فــي العقــود الأخيــرة مــن
المتعاقبة والإنجازات العلمية، التي ما لبثت ترج المعتقـدات رجـا، إلـى درجـة تـدع إلـى الاعتقـاد 
بأن العقل البشري أوشك على يستنفذ قدراته الكاملة، ويعطـي كـل مـا لديـه مـن طاقـات خلاقـة، 

                                                           

، 9، مج34الغربي خالد، الشعر ومستويات التلقي، سلسلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي جدة، السعودية، ج )1(
  .15ص م1999

يقطين وأخرون، نظرية التلقي (إشكلات وتطبيقات)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ينظر: محمد مفتاح، سعيد )2(
  .03م، ص1994، 1الرباط، المغرب، ط
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يكن الـوعي النقـدي والفكـر الجمـالي فـي منـأى عـن هـذه التحـولات  وفي هذا السياق المعرفي لم
الجذريــة التــي تركــت آثارهــا الواضــحة فــي طبيعــة التلقــي مخلفــة أســئلة جوهريــة تمخضــت عنهــا 

أو جماليـة  Théories de lectureتصورات نقدية وجمالية شكلت ما يعرف ب نظريـة القـراءة 
)1(التلقـي 

Esthétique de la réception  .وهـي  -ن جماليـة التلقـي يمكـن أن تعتبـر نفسـها إ
إبـدالا جديـدا وصـيغة جـادة فـي طروحاتهـا ممـا يجـوز معـه القـول إنهـا تشـكل  -فـي ذلـك محقة 

تحــديا للدراســات الأدبيــة بإعادتهــا النظــر فــي الكثيــر مــن المســلمات التقليديــة عــن الأدب. ومــن 
اسـتمرار، ممــا يجعلهـا منفتحـة علــى مميـزات هـذه النظريـة أنهــا تعيـد النظـر كــذلك فـي خطابهـا ب

  .)2(إمكانيات التجدد والتطور
إن أهــم عمـــل قدمتــه نظريـــة التلقــي للدراســـات الأدبيــة والنقديـــة، هــي أنهـــا أخرجــت القـــارئ مـــن 
المفهـــوم القـــديم المتـــداول، مـــن أنـــه عنصـــر غريـــب عـــن الـــنص، إلـــى كونـــه مبـــدعا جديـــدا لـــه، 

يد. بل إن دور القـارئ يتمحـور حـول قدرتـه فـي وتحول القارئ وفق هذه النظرية إلى مؤلف جد
التعامــل مــع الــنص مــن خــلال إدراك العـــالم المــاورائي، أي أن القــارئ حــين يكــون قــادرا علـــى 
ملء الفراغات التي جاءت في الـنص يسـتطيع الوصـول إلـى خبايـا الـنص وأسـراره ومعنـى هـذا 

لتعــود بــه إلــى قيمــة الــنص، أن النظريــة الجديــدة حركــة تصــحيح زاويــا انحــراف الفكــر النقــدي، 
وأهمية القارئ بعد أن تهدمت الجسـور الممتـدة بينهمـا بفعـل الرمزيـة والماركسـية، ومـن ثـم كـان 
التركيز في مفهوم الاستقبال لدى أصحاب هذه النظرية على محورين فقط هما علـى الترتيـب: 

  . )3(يالقارئ والنص، فالقارئ عندهم هو المحور الأهم والمقدم في عملية التلق
والظــاهر أن الاتجاهــات النقديــة الحديثــة _ عــدا الماركســية والرمزيــة_ بــدأت تنعطــف إلــى هــذا 

همل المؤلف أو الكاتب في عملية اسـتقبال الـنص ... وقـد يكـون منهـا ضـرورة الاتجاه، حيث يُ 
طهـا أن الرؤية النقديـة التـي تتبناهـا النظريـة فـي مفهـوم الاسـتقبال تـرتبط بالقـارئ أكثـر مـن ارتبا

ـــاة الكاتـــب أو  ـــنص علـــى أســـاس مـــنهج يهـــتم بحي ـــاج، فهـــم يســـتبعدون دراســـة ال بصـــاحب الإنت
المؤلف، لأن النص في ذاتـه، أو فـي ارتباطـه بصـاحبه لا يمثـل _عنـدهم _ فنًـا مـا لـم يخضـع 

                                                           

  .25م، ص2003، 1يوسف أحمد، القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الاختلاف، الجزائر ط )1(
  .122، ص1992، 17علامات، ع الهاشم أسمهر، جمالية التلقي، مجلة )2(
  .18-17محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، ص  )3(
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لعملية الإدراك " فالإدراك وليس الخلـق ... الاسـتقبال ولـيس النتـاج هـو العنصـر المنشـى للفـن 
  .  )1(طة القارئ خلال تفاعله مع النصوهذا يتم بواس

ونظريــة التلقــي بمفاهيمهــا واصــطلاحاتها الجديــدة ترجــع إلــى إدراك قيمــة الــنص وإعــادة تشــكله 
تشـكلا صــحيحا مــن خـلال التواصــل الفعــال مـع القــارئ، وجعــل الـنص أكثــر مقروئيــة. أو أكثــر 

ا مــا يســمح فــي فــتح أفــق جماليــة لأن القــراء ليســوا علــى درجــة واحــدة مــن الفهــم والتفســير، وهــذ
واسع للقراءة والتأويل، يساعد في تفعيل العلاقة بين القطب الفني والجمالي في عملية القراءة، 
"إن الإجابــة عـــن الســـؤال "كيـــف نقــرأ نصـــا أدبيـــا؟"، تقتضـــي أن نحــدد نصـــيب كـــل مـــن الـــنص 

ن إلــى وقارئــه فــي عمليــة تجســيد معنــى الــنص، أي فــي عمليــة إخــراج المعنــى مــن حالــة الكمــو 
ومشــاركة حقيقيــة بــين  هــي تفاعــل خــلاق حالــة الظهــور، فــالقراءة ليســت تلقيــا ســلبيا أبــدا، وإنمــا

بيــد أن هــذا التفاعــل ليحقــق الصــورة المرجــوة كــان جُــل تركيــزهم علــى أهميــة .)2(الــنص والقــارئ
الــدور الكبيــر الــذي يــنهض بــه القــارئ عبــر مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تســاهم فــي تســيير 

لقراءة.يقــــول "مــــوريس بيكــــام": يقــــال إن للعلامــــات شــــيئا يســــمونه الدلالــــة أو المعنــــى. عمليــــة ا
والعلامة، كما يقول الفرنسيون، تريد أن تقول شيئا ورغم ذلك فليس باستطاعتها أن تقـول شـيئا 

مــن جانــب  الاســتجابةإلا فــي وجــود شــخص يســتقبلها ويســتجيب لمــا تريــد قولــه، ومــا لــم تتــوفر 
دلالـة أو معنـى. ومـن الواضـح أنـه لابـد أن تنـدرج نظريـة للعلامـات تحـت شخص ما. لا توجد 

نظريـــة للمعنـــى، وإذا كـــان المعنـــى لا يتحقـــق دون اســـتجابة، فـــلا يمكـــن أن يكـــون المعنـــى إذن 
  )3(داخليا، وإذا لم يكن المعنى داخليا، فلا بد أنه الاستجابة

وأصبح بيده مفاتيح النص لكـن  بَ ي ومن هنا يتضح أن القارئ اكتسب شرعية جديدة بعد أن غُ 
مــا هــي المســافة التــي يجــب أن نتركهــا للقــارئ حتــى يحقــق القــراءة المرجــوة وقبــل هــذا مــن هــو 

  القارئ الذي يقصده أقطاب التلقي؟

                                                           

  .19المرجع نفسه، ص ) 1(
، 1ط مصطفى حسن سحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا،) 2(

  .34صم، 2001
  .111عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص  )3(
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  وابط التلقي:ضأركان و  - 2
 :أركان التلقي •

  سلطة القارئ: -1

ضـرب مـن الضـروب العبـث  لا يمكـن فهـم الحريـة عنـد القـارئ بأنهـا أن يكون القارئ حـرًا: -أ
والتســلية، فقــراءة الــنص تحتــاج إلــى مراعــاة القــارئ لمجموعــة مــن الضــوابط الضــرورية لقــراءة 
النص "وهم لا يقصدون بحرية القارئ أن يكون غيـر ملتـزم بالضـوابط الفنيـة. ولا يريدونـه قارئـا 

التجربــة مــن وجوديــا، يســتقبل الــنص فــي فوضــى لا تخضــع للمعــايير، ولا قارئــا رمزيــا يعــايش 
غير فهـم، ولا يريدونـه كـذلك قارئـا بنيويـا تقـف أهميتـه عنـد سـطحية الـدور الوصـفي المنـوط بـه 
فهــم ينــأون بالقــارئ عــن هــذه النمــاذج الســائدة مــن ناحيــة، ويريــدون لــه أن يتحــرر مــن الجبريــة 
التــي فرضــها النقــد الماركســي علــى الفــن مــن ناحيــة أخــرى... ومــن ثــم يؤكــد رواد النظريــة فــي 
غير موضع أن القـارئ إذا لـم يحـاول التغلـب علـى التزامـه الإيـديولوجي فـإن القـراءة الصـحيحة 
للــنص ســتكون مســتحيلة... يفســر لنــا حــرص رواد النظريــة الجديــدة علــى أن يكــون القــارئ حــرا 

  )1(في استقبال النص غير مكبل... أن يرتبط العمل الأدبي بالانعتاق من القيود الاجتماعية
 -نظريــة التلقــي-بعــد أن قــرر أصــحاب النظريــة الجديــدة  كة فــي ضــع المعنــى:المشــار  -ب 

ضــرورة حريــة القــارئ الفنيــة، اشــترطوا ضــابطا أخــر يمثــل مــواطن التلاقــي بــين الــنص ومتلقيــه 
"يقــرر أصـــحاب هـــذه النظريـــة فـــي إجـــراءات التفاعــل مـــع الـــنص أن يشـــارك القـــارئ فـــي صـــنع 

قليـــدي الـــذي يـــؤدي بـــدوره إلـــى الثنائيـــة بينـــه وبـــين المعنـــى لا أن يقـــف عنـــد مهمـــة التفســـير الت
النص، أي يصبح القارئ عنصرا خارجا عن النص ولكنـه بالمشـاركة فـي ضـع المعنـى يتحـول 

  التركيز من موضوع النص إلى سلوك القراءة.
  ولتوضيح مسألة المشاركة في ضع المعنى فقد ميزوا بين مهمتين للقارئ هما:

  مهمة الاستذهان -2      مهمة الإدراك المباشر -1
فمهمة الإدراك المباشر تمثل المستوى الأول في التعامل مع الـنص حيـث يبـدأ القـارئ فـي فهـم 
الهيكــل الخـــارجي للـــنص متمـــثلا فـــي معطياتـــه اللغويـــة والأســـلوبية. والنتيجـــة التـــي يصـــل إليهـــا 
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بينــه وبــين  القــارئ فــي هــذه المرحلــة التفســيرية لا تســمى عمــلا فنيــا يحســب للقــارئ لأن العلاقــة
الــنص مازالــت مفصــولة أو معزولــة بهــذا البنــاء أمــا مهمــة الاســتذهان أي عمــل الــذهن والخيــال 
فهـي المهمــة التـي تتشــكل فيهــا ذاتيـة القــارئ ويكتشـف عالمــا داخليــا لـم يفطــن إليـه فــي المرحلــة 

    )1(الأولى

نمــا نص، وإ لا يقتصــر دور القــارئ فــي صــنع المعنــى داخــل الــ وظيفــة المتعــة الجماليــة: -ج 
ذلــــك إلــــى البحــــث عــــن المتعــــة الجماليــــة، والــــذوق الفنــــي والبحــــث عــــن أســــرار الــــنص  يتجـــاوز

الجمالية ومعنى ذلك:" أن المتعة الجمالية تضمن لحظتـين: الأولـى تنطبـق علـى جميـع المتـع، 
والثانيــة: تضــمن اتحــاد ،حيــث يحصــل استســلام مــن الــذات للموضــوع، أي مــن القــارئ للــنص 

لقــارئ وجــود الموضــوع ويجعلــه جماليــا ومعنــى هــذا أن القــارئ كمــا يشــارك موقــف يــؤطر بــه ا
 . ومعنـى هـذا أن (يـاوس)عندهم في صنع المعنـى فكـذلك يشـارك فـي إبـداع المتعـة الجماليـة..

لا يجعـــل المتعـــة المباشـــرة التـــي يقـــدمها الـــنص غايـــة المتلقـــي، فضـــروري عنـــده أن تـــؤدي هـــذه 
  .)2(ن نتحول إلى موقف يتبناه المتلقيالمتعة وظيفتها الاجتماعية، وذلك حي

ومـــن هنـــا أصـــبح البحـــث فـــي الـــنص الإبـــداعي عمليـــة عميقـــة تحتـــاج إلـــى إدراك جيـــد لأبعـــاد 
العملية الإبداعية، وإلى إنصاف القارئ بوصفه طرفا أساسـيا لا يمكـن الاسـتغناء عنـه فـي فهـم 

تجعلنــا نفهــم أن العلاقــة النصــوص، وبيــان طبيعتهــا، وأنســاقها المعرفيــة الموظفــة فيهــا، والتــي 
بــين الــنص والقــارئ تمــت بالضــرورة فــي اتجــاهين متكــاملين: مــن الــنص إلــى القــارئ والعكــس. 

ليست الحـدث الوحيـد  -النص–لأن " الأساس النظري المركزي لجمالية التلقي هو أن الرسالة 
وشـــرح  ةوإنمــا هنـــاك أحـــداث أخـــرى تفـــرض نفســـها مثـــل رد فعـــل القـــارئ والجمهـــور إزاء الرســـال

  .)3(الحدث الأول انطلاقا من الثاني
وهذا من منطلق أن القارئ هو المقصود في أي كتابة وهو الذي يعيـد تشـكيل الـنص، ويسـاهم 
فــي إثرائــه وتعــدده مــن خــلال مــلء فراغاتــه وفجواتــه وإدراكــه وســيرورته، ومســاعدته فــي تشــييد 
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إلا بفعـــل واحـــد وهـــو فعـــل القـــراءة. " إن مفهـــوم القـــراءة  معنـــاه وتجديـــده وهـــذا الأمـــر لا يتنســـى
ذلك مفهوم خصـب يمتـد مـن التفسـير وإعادة إنتاج المعرفة. وهو ب المعاصرة مقترن بالاكتشاف

ـــة عـــن الموضـــوع المقـــروء، ويكشـــف ـــه لا تقـــل أهمي ـــذات القارئـــة في  إلـــى التأويـــل، ويؤكـــد أن ال
لقـارئ بــالنص، وفــي ضـوء هــذا المفهــوم ة المعرفـة التــي تصــل ابوضـوح بــاهر عـن أهميــة طبيعــ

ـــف  ـــة لمســـتويات متعـــددة مـــن القـــراءة، تختل ـــة نصوصـــا مفتوحـــة قابل تكـــون النصـــوص الإبداعي
بــــاختلاف الــــذات القارئــــة وشــــروطها التاريخيــــة ... وكــــل فهــــم عميــــق للــــنص هــــو التقــــاء بــــين 

. )1(مـاخطابين، خطاب الذات، القارئ المضمر وخطاب الموضوع المقروء، أي هو حـوار بينه
قــائم علــى مبــدأ التفاعــل بــين القطــب الفنــي والقطــب الجمــالي وعلــى نــاتج التلقــي فــي اللحظــة 
الجماليــة لأن أهــم شــيء فــي العمليــة الأدبيــة هــو تلــك المشــاركة الفعالــة بــين الــنص الــذي ألفــه 
المبدع والقارئ المتلقي على اعتبار أن " المتلقي شبكة مـن الـذوات، ذات قارئـة وذات منصـته 

معة وذات مبدعــة مؤولــة وذات محكومــة بشــروطها الثقافيــة، السياســية والتاريخيــة ... فهــي ســا
ما تشـاهد، وتشـاهد  بهذا المعنى ذات متعددة الأصوات والوظائف وأشكال الحضور: تقرأ بقدر

بقــدر مــا تحــاور وتحــاور بقــدر مــا تمتلــك مــن حريــة، وحضــور فــي الــنص والواقــع والتــاريخ إنهــا 
فـي لا شـعوره القصـي في ذهن المبدع وتحجب "قبلا.. في غيابها تحضر ذات تؤنث حضورها

  .)2(ما دام الأثر الفني حيا "وتجاوزه "بعد" وتعاشره "أمدًا
أي أن الفهم الحقيقي للأدب ينطلـق مـن موقعـه القـارئ فـي مكانـة الحقيقـي وإعـادة الاعتبـار لـه 

لك القــارئ الحقيقــي لــه: تلــذذا باعتبــاره هــو المرســل إليــه والمســتقبل للــنص ومســتهلكه وهــو كــذ
حوارا.فـالمعنى عنـد أصـحاب نظريـة التلقـي مرهـون بتجربـة القـارئ فـالنص يولـد و ونقـدا وتفـاعلا 

" ينظـر إلــى التلقــي مـن ناحيــة التـأثير الــذي يمارســه قــرأه القـارئ، ومــن هنــا جعـل " إيــزرحينمـا ي
السـؤال عـن كيفيـة أن يكـون  النص على المتلقي "وقد كان ما أثار اهتمام إيزر منذ البداية هـو

للنص معنى لدى القارئ وفي أي الظروف، وقد أراد على النقيض من التفسـير التقليـدي الـذي 

                                                           

  .22- 21م، ص 1996، مارس 207روميه وهب أحمد، شعرنا القديم والنقد الجديد، عالم المعرفة، الكويت، ع) 1(
  .116الغربي خالد، الشعر ومستويات التلقي، ص  )2(
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حاول أن يوضح المعنى المخبئ في النص أن يرى المعنى بوصفه نتيجة للتفاعـل بـين الـنص 
)1( .والقارئ، أي بوصفه أثر يمكن ممارسته "وليس " موضوعا يمكن تحديده"

 

إن قضـية التفاعـل بـين الطـرفين مـن أهـم القضـايا التـي أتـى التفاعل بين النص والقـارئ:  -د 
الجماليـة هـي تلـك العلاقـة  فولفغـانغ ايـزرنظريـة  بها ايزر في نظريته الجديـدة "نقطـة البـدء فـي

الدياليكتيكيـــة التـــي تجمـــع بـــين الـــنص والقـــارئ وتقـــوم علـــى جدليـــة التفاعـــل بينهمـــا فـــي ضـــوء 
  . )2(دة"استراتيجيات ع

فــالمعنى فــي نظــر إيــزر، هــو نتــاج للتفاعــل بــين القــارئ والــنص، فهــو" لــيس موضــوعا ماديــا  
يمكن تعريفه وحده و إنما هو تأثير" تصويري السمة" يجـب معايشـته والإحسـاس بـه، ويقـع فـي 
منتصـــف المســـافة بـــين الوجـــود العـــاري حيـــث يمكـــن معايشـــته للمـــادة وإحساســـها وبـــين التفكيـــر 

يصـــبح الموضـــوع فكـــرة متجســـدة، فـــلا حقـــائق فـــي الـــنص و إنمـــا هنـــاك أنمـــاط  وملكتـــه حيـــث
  .  )3(وهياكل تثير القارئ حتى يصنع الحقائق

ذلك أن العمل الأدبي في نظر" إيزر" هو نسيج جمـالي متـداخل ومتكامـل تتفاعـل فيـه البنيـات 
اشـــرته للـــنص " الداخليـــة للـــنص مـــع عمليـــات الإدراك والفهـــم، التـــي يقـــوم بهـــا المتلقـــي أثنـــاء مب

فالبنيــات النصــية وأفعــال الفهــم المبنيــة تشــكل قطبــين فــي فعــل التواصــل، وســيعمد نجــاح فعــل 
  .)4(التواصل هذا على الدرجة التي يؤسس فيها النص نفسه كعامل ارتباط في وعي القارئ

وهكذا يتضح لنا أن المعنى لا يتجلى في النص؛ بـل ينـتج عـن هـذا التفاعـل القـائم بـين الـنص 
لقارئ " إن العلاقة بين القارئ والنص علاقة جدليـة تسـتدعي مـن كـل واحـد منهمـا طرحـه ثـم وا

تنغلـــق عليـــه فيكـــون حضـــورهما فيهـــا حتمـــا لا ينقضـــي، ويكـــون بقـــاء لا يتنـــاهى. وهـــي ملتزمـــة 
على هذه الصورة ذات طبيعة تكاملية، إذ لا وجود لـلأدب مـن غيـر قـارئ ولا وجـود لقـارئ مـن 

                                                           

، 09، مج34ية التلقي " سلسلة علامات في النقد "، النادي الأدبي الثقافي، جدة، جحافيظ علوي، مدخل إلى نظر  )1(
  .93صم، 1999

  .111م، ص2003، 1سامي إسماعيل، جماليات التلقي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط )2(
حا نقديا معاصرا، المركز ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، إضاءة الأكثر من سبعين تيارا ومصطل )3(

  .285م، ص2002، 3الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
  .94حافيظ علوي، مدخل إلى نظرية التلقي، ص )4(
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كذلك أن النص يخصص للقارئ فضـاءات معينـة تمكنـه مـن المشـاركة فـي .وتبين )1(غير أدب
  بناء المعنى النصي.

ومــــن أبــــرز المفــــاهيم الظاهراتيــــة المــــؤثرة فــــي نظريــــة التلقــــي مفهــــوم التعــــالي  القصــــدية: - 2
ــــة النصــــية" ويبــــدو مفهــــوم  ــــذات المتلقيــــة والبني ــــين ال ــــة العلاقــــة ب والقصــــدية ودورهمــــا فــــي تنمي

اة المهيمنة في الفكر الظاهراتي، وقصد به "هوسرل" أن المعنـى الموضـوعي (التعالي) هو النو 
ينشأ بعد أن تكون الظـاهرة معنـى محضـا فـي الشـعور أي بعـد الارتـداد مـن عـالم المحسوسـات 

  .)2(الخارجية المادية إلى عالم الشعور الداخلي الخالص
ة للــذات الإنســانية، وذلــك ومعنــى هــذا أن عمليــة البحــث عــن المعنــى تكــون فــي العــوالم الداخليــ

من أجل تكوين خلاصة شـعورية قائمـة علـى الفهـم العميـق ونابعـة مـن التأمـل الـدقيق للظـواهر 
  المادية والخارجية. 

لقصـــدي أو الآنيـــة ويـــرتبط باللحظـــة التـــي يتعامـــل فيهـــا اويـــرتبط مفهـــوم القصـــدية أو الشـــعور 
قة أو التجارب الماضـية. بـل يتكـون المتلقي مع النص الأدبي دون النظر إلى المعطيات الساب

لقصــدي القــائم علــى عمليــة الفهــم والتفســير والإدراك االمعنــى مــن خــلال الفهــم الــذاتي والشــعور 
  للجانب الداخلي لكل من الذات والموضوع.

"القصـدية التــي نعنيهــا هــي قصـدية الــنص وليســت قصــدية المؤلـف أي وجــود معنــى مــا يحــاول 
) بصـرف النظـر عمـا إذا كـان ذلـك المعنـى ئايعنى شـي(بد أنه  ص توصيله، إذ إن النص لاالن

هو الذي قصد إليه مؤلف نعرفه أم لا؛ النص هنا هـو محـور القصـدية وهـو السـلطة المرجعيـة 
  .)3(التي يحيل إليها من يؤمنون بمبدأ القصدية

مــا " قــد أكــد بــأن النقــد الكلاســيكي يســعى لأن يجــد فــي الــنص أمــرين، أولهوكــان "أمبرتــو إيكــو
مقاصد المؤلف، وثانيهما مقاصد النص بمعزل عن مقاصد كاتبة، وانطلاقا من الأمر الثـاني، 
الخاص بمقاصد النص، أصبح مـن الممكـن البحـث فيمـا إذا كانـت المعـاني النصـية تعـود إلـى 
تماســـك النصـــوص ذاتهـــا بفعـــل وجـــود معنـــى قـــائم فيهـــا بالأصـــل، أم أن ذلـــك عائـــد إلـــى قـــدرة 

                                                           

  .10م، ص1998، 1منذر عياشي، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، ط )1(
  .34بشرى موسى صالح، نظرية التلقي، ص )2(
  .131عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص  )3(
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... هو تنظيم نوع العلاقة التفاعليـة لمعنى بسبب إمكانات المتلقي نفسهاج االمتلقي على استدر 
بــين مقاصــد النصــوص ومقاصــد المتلقــي، علــى أن تركيــز الاهتمــام علــى هــذه العلاقــة ســيجعل 
مقاصـــد المؤلـــف خـــارج دائـــرة الاهتمـــام، وتلـــك المقاصـــد لا يمكـــن اســـتبعادها علـــى الـــرغم ممـــا 

والمتلقــي حاضــرين بغيــاب المؤلــف، فيمــا يظــل الــنص ينطــوي عليــه ذلــك مــن صــعاب، تتعلــق 
... فعلـــى المؤلـــف أن يمـــوت بعـــد أن يكتـــب كـــيلا يربـــك المســـار الـــذي اتخـــذه ومتلازمـــين دائمـــا

  .  )1(النص، يجب على المؤلف أن لا يشرح، لكنه يستطيع أن يروى لماذا وكيف كتب
لــى مـــنح الــنص ســـمة آيــزر" أن يمــنح القـــارئ القــدرة ع" وحـــاول القــارئ وفراغـــات الــنص: -3

التوافــق أو الــتلاؤم فوجــد أن التوافــق لــيس معطــى نصــيا وإنمــا هــو بنيــة مــن بنيــات الفهــم التــي 
يمتلكهــا القـــارئ ويبنيهــا بنفســـه لأنــه مقصـــود لذاتـــه بقصــد تحقيـــق الاســتجابة والتفاعـــل النصـــي 
 الجمـــالي ومـــن هنـــا افتـــرض "آيـــزر" أن فـــي الـــنص فجـــوات تتطلـــب مـــن القـــارئ ملأهـــا بالقيـــام
بالعديــد مــن الإجــراءات التــي تســند لا إلــى مرجعيــات خارجيــة وإنمــا مقاربــة التفاعــل بــين بنيــة 

  . )2(النص وبنية الفهم عند القارئ
فحينمـــا يتحـــدث " إيـــزر" عـــن بياضـــات الـــنص وفراغاتـــه، والتـــي يتـــولى القـــارئ ملأهـــا فإنـــه لا 

البيــاض عنــه مجــرد يتعــرض لوصــف اشــتغال البيــاض إلا فــي مســتوى التلقــي شــبه التــداولي. ف
منبه أو ميكانيزم للانطلاق، يختفي باعتباره كذلك بمجرد مـا يبـدأ فعـل القـراءة، والحـال أنـه فـي 
التلقي المقبول حقا... في حالة التلقي من نوع "شـبه المرجعـي " ينبغـي عـوض أن نمـلأ الفـراغ 

وبالتــالي أن  فــي الــنص أن نتســاءل عــن ذلــك بمعنــى أن ننفــي الالتبــاس. ونــدفع مــأزق القــراءة،
نعــدل مــن نظــام الــنص كمــا يــرى "ســتيرل". ولعــل هــذا الســبب هــو الــذي أدى بالألمــاني" رولــف 

  كلوبفر" إلى إعادة النظر في فكرة البياضات النصية والوقوف عند خمس مقولات مختلفة.
شــكل الالتبــاس غيــر المحقــق الــذي يطــابق مــالا يشــير إليــه الــنص، أو مــا يســكت عنــه  أولا: 

  في الملائمة (مثل لون عيون الشخصية). بسبب نقص
  كل مكان أو كل نقطة يشعر القارئ أن ثم نقص فيها لسبب من الأسباب. ثانيا: 

                                                           

، 2عبد االله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية، بحث في تأويل الظاهرة الأدبية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )1(
  .15-14صم، 2005

  .49بشرى موسى صالح، نظرية التلقي، ص )2(
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  كل مكان أو نقطة تعمد النص السكوت فيها لجعل مشاركة القارئ فاعلة أكثر. ثالثا: 
  كل مكان أو نقطة في النص يخفق القارئ في تحديد دلالاتها المتعارضة رابعا: 
كــل مكـان أو نقطـة فــي الـنص تنحــدر مـن أفـق مرجعــي أكثـر تكثيفــا لا يمكـن للقــارئ  خامسـا: 

  .)1(أن يغامر بإعطائه دلالة واحدة ووحيدة
"وأصــبح الــنص بهــذا المفهــوم الجديــد شــيئا مليئــا بــالثقوب والفجــوات ثقــوب يكلــف القــارئ وحــده 

يـل المبالغـة القـول بـأن الـنص مـن برتقها، وفجوات يقوم القارئ وحده بملئهـا وقـد لايكـون مـن قب
منظور ما بعد الحداثة لم يعـد أكبـر مـن سلسـلة مـن الفجـوات وإن معنـاه لا يزيـد عـن كونـه كـل 
ما يملأ به القارئ... وعلى هذا الأساس فإن المساحات غير المحدد من وجهة " إيزر" ليسـت 

الجماليــة للــنص.  عيبــا يؤخــذ علــى الــنص، إنهــا فــي الواقــع العنصــر الأساســي فــي الاســتجابة
والواقـــع أن القـــارئ يقـــوم بإلغـــاء منـــاطق الفـــراغ أو عـــدم تحديـــد تلـــك عـــن طريـــق اللعـــب الحـــر 
للمعنى وإسقاطاته وهكذا يقوم بإصلاح الوصلات غير المحددة من النص تمثل نقطة الـدخول 
المبدئيــة إلــى عــالم الــنص لإعــادة تحديــد معنــاه، بعيــدا عــن قصــدية المؤلــف، فــي ظــل تجربــة 

 .)2(راءةالق

  :ضوابط التلقي •

وتحـدث غـالبيتهم  ،لتقـديم ضـوابط التفسـيرمنهم  لم يتردد أعضاء نادي التلقي البتة في محاولة
عــن خصــائص القــارئ الــذي انتقلــت إليــه الســلطة وقــالوا بأنــه القــارئ العلــيم القــادر علــى تجــاوز 

ة ذاتيــــة القــــراءة القــــراءة الاســــتهلاكية وتحقيــــق درجــــة مــــن موضــــوعية القــــراءة تبطــــل بــــه الذاتيــــ
  .)3(والتفسير وقالوا عن أفق التوقعات

لقــد كــان لتركيــز "جــادامير" علــى الفهــم والتفســير والتأويــل، دور كبيــر فــي توجيــه اســتراتيجيات 
ــــة للشــــيء أو الموقــــف  ــــة الكلي القــــراءة، والانتقــــال عبــــر مســــتويات التلقــــي للوصــــول إلــــى الرؤي

 Hansاريخيـــة التـــي  يســـميها "هـــانس غـــاداميرالتفســـيري للظـــاهرة الأدبيـــة عبـــر ســـيرورتها الت

Georg Gad amer   4 "الأفقـان"The Two H orizons"  أي أفـق أصـول الـنص التـي تبعـد
                                                           

  .127الهاشم أسمهر، جمالية التلقي، ص )1(
  .137لعزيز حمودة، الخروج من التيه، ص عبد ا )2(
  .140، ص عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه ينظر: )3(
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عنـا حـوالي ألفـي ســنة، وأفـق القـارئ المعاصــر الـذي يسـعى أن يكـوّن للــنص معنـى فـي الزمــان 
  .)1(الحديث

جــة آفاقــه الشخصــية والزمانيــة. س وتكــوّن نتيفالقــارئ يــأتي إلــى الــنص ولديــه فهــم مســبق، تأسّــ
ولذلك يجب على القارئ ألا يحلل النص كمادة عضوية كاملة ومعزولة بذاتها، وإنمـا عليـه أن 

أن  يتحلى بانفتـاح اسـتقبالي اسـتجابي يسـمح لمـادة الـنص مـن خـلال موروثهـا اللغـوي المشـترك
الضــرورة مــن هــو إلا حــدث نــوعي نــتج ب معنــى الــنص الــذي ندركــه. مــا تتحــاور وتتجــاوب مــع

هـذا كـل أن  القـارئ إلاّ  تداخل الأفاق التي يجلبها القارئ إلى النص والتي يأتي بها الـنص إلـى
يبقـــى رهـــين " بنوعيـــة القـــارئ، فقـــارئ مبتـــدئ يفتـــرض جـــدا أنـــه يفقـــد مـــع اســـتمرار فعـــل القـــراءة 

مـن الحماس في الاحتفاظ بنمط إدراكه للنص ... وعلى النقيض من ذلك يقف القارئ الحـاذق 
النص موقف الباحث عـن إسـتراتيجية القـراءة، سـواء تلـك المتعلقـة بمنـتج الـنص النقـدي الأول، 
أو تلــك التــي تخصــه... إن نــوع القــارئ الــذي ســيؤثر فيــه الأدب تــأثيرا عميقــا هــو ذاك المــزود 
سلفا بالاستجابات والقـدرات الصـائبة الحـاذق فـي انجـاز بعـض التقنيـات النقديـة والتعـرف علـى 

لتقاليــد الأدبيــة... ذلــك أن مثــل هــذا القــارئ مغيــر منــذ البدايــة وهــو مســتعد لمزيــد مــن بعــض ا
   )2( التغيير بسبب هذا الواقع بالذات.

إذا فكــل عمــل هــو موجـــه لقــارئ معــين يتجـــاوز القــارئ العــادي وهــو مـــا يســميه "ايــزر" القـــارئ 
حســب أصــحاب  تحضــر ثقافتــه وميولــه وتطلعاتــه والقــارئ الضــمنييسالضــمني أي إلــى قــارئ 

هذه النظرية ليس له وجود حقيقي ولكنـه يتجسـد فـي التوجهـات الداخليـة للـنص بـل هـو مسـجل 
"لــيس شخصــا خياليــا مــدرجا داخــل الــنص ولكنــه دور مكتــوب فــي كــل نــص  الــنص ذاتــه  فــي

ويسـتطيع كـل قـارئ أن يتحملـه بصـورة انتقائيــة وجزئيـة وشـرطية ... فـإن دور القـارئ الضــمني 
  .  )3(قطة الارتكاز لبنيات النص التي تستدعي استجابةيجب أن يكون ن

                                                           

  .32م، ص2007، 1ديفيد جايير، مقدمة في الهومينوطيقا، ترجمة، وجيه قانصو، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط )1(
  .26-25الهاشم الأسمهر، جمالية التلقي، ص  )2(
الأدب (القراءة، الفهم، التأويل) نصوص مترجمة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  أحمد بوحسن، نظرية )3(

  .71، (د، ت)، ص1ط
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إيزر" لهـذا النـوع مـن القـراءة يجعلـه يتناسـب مـع توجهـات نظريـة التـأثير الـذي أسـس  "وباختيار
لهــا والتــي تفتــرض أن البنيــات النصــية هــي التــي توجــه عمليــة القــراءة أيــا كــان الطــابع الفــردي 

  والخصوصي لهذه العملية.
ل مشــروعه الجديــد يحــاول تخلــيص الأدب الألمــاني مــن الجبريــة المنهجيــة إن" يــاوس" مــن خــلا

لتقاليـــد الماركســـية والشـــكلية الروســـية كمـــا كـــان شـــغله الـــربط بـــين الأدب والتـــاريخ والـــدعوة إلـــى 
التوحــد بــين تـــاريخ الــنص وجماليتــه" ومفهـــوم أفــق الانتظـــار لديــه هــو اســـتنطاق لمفهــوم الأفـــق 

قضاء تتم بواسـطته بنـاء المعنـى وكـذا  -أفق التوقعات-يمثل هذا . )1(التاريخي لدى "غادامير"
  الخطوات الجوهرية للتحليل ودور القارئ في إنتاج المعنى عن طريق التأويل والتفسير.

  عبر منظور كفيل بتحديد النسق العام للرؤية التاريخية في تفسير وتأويل الأعمال الأدبية 
والأثـر الـذي أحدثـه،  -اسـتقبال العمـل-الاسـتقبال  يقـوم علـى توصـيف عمليـة -أفق التوقـع - 

وإلى إعادة تكوين أفق التوقـع للجمهـور الأول الـذي تلقـى العمـل، أو مجموعـة القـراء المـزامنين 
لعصر ظهور العمل الأدبي بحيث يُوضع في أفقه التـاريخي وفـي سـياق المعـاني الثقافيـة التـي 

تغيرة بين هذه المعاني والأفاق المتغيرة لقـراء سبق إنتاجها، ثم يعمل على تفحص العلاقات الم
العمــل التــاريخيين." إن أفــق الحاضــر فــي الواقــع فــي حالــة تكــون مســتمرة، لأننــا تضــطر دائمــا 
لاختيار أهوائنا وجزء منهم من عملية الاختبار هذه تحـدث عـن التقائنـا مـع الماضـي وفـي فهـم 

أفـق الحاضـر دون الماضـي، فلـم يعـد هنـاك  التقاليد التي انحدرنا منها ومن ثم لا يمكن تكـوين
أفق حاضر منعزل في حد ذاته بنفس القدر الـذي توجـد بـه آفـاق تاريخيـة يجـب أن تكتسـب... 

فهــو يعتبــر "الأداة  )2(إن الفهـم دائمــا عمليـة مــزج لهـذه الآفــاق التـي يفتــرض وجودهـا فــي عزلـة.
الجديـــدة القائمـــة علـــى فهـــم المنهجيـــة المثلـــى التـــي ســـتمكن هـــذه النظريـــة مـــن إعطـــاء رؤيتهـــا 

الظاهرة الأدبيـة فـي أبعادهـا الوظيفيـة، والجماليـة والتاريخيـة مـن خـلال سـيرورة تلقيهـا المسـتمرة 
شـــكلا موضـــوعيا ملموســـا، إذن بفضـــل أفـــق الانتظـــار، تـــتمكن النظريـــة مـــن التمييـــز بـــين تلقـــي 

لة التلقيـات المتتاليـة الأعمال الأدبية في زمن ظهورها، وتلقيها في الزمن الحاضر مـرورا بسلسـ
                                                           

  .45بشرى موسى صالح، نظرية التلقي، ص )1(
دب، إلى التفكيك، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأ البنيويةعبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من  )2(

  .284م، ص  1998الكويت، (د، ط)، افريل
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التــي عرفتهــا مــن قبــل، وتمكــن بالفعــل نفســه مــن الإمســاك بالظــاهرة الأدبيــة علــى ضــوء التلقــي 
  )1( الخاص والمتميز.

أفق الانتظار بالصورة التالية: "يتـاح لتحليـل التجربـة الأدبيـة أن يـتخلص  "ياوس"حيث يعرض 
تلقـــي الأثـــر الأدبـــي والواقـــع الـــذي مـــن النزعـــة الســـيكولوجية الـــذي تهـــدده إذا قـــام قصـــد وصـــف 

ــــد  أنتجــــه، بإعــــادة تشــــكيل أفــــق توقــــع جمهــــوره الأول، بمعنــــى النظــــام المرجعــــي القابــــل للتحدي
الموضوعي الـذي يعـد بالنسـبة لكـل أثـر فـي اللحظـة التاريخيـة التـي ظهـر فيهـا، حصـيلة ثـلاث 

  عوامل أساسية:
  ه الأثر.خبرة الجمهور المسبقة بالجنس الأدبي الذي ينتمي إلي -1
  شكل ومحتوى آثار سابقة يفترض معرفتها في الأثر الجديد. -2
  .)2(التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العلمية بين العالم الخيالي والواقع اليومي -3

إن عملية التحليـل للتجربـة الأدبيـة تخضـع لمجموعـة مـن الشـروط أو المعـايير التـي تجعـل مـن 
منهجـي نـاتج عـن درايـة واسـعة بالقواعـد والقـيم الفنيـة والأدبيـة  عملية القراءة قائمة على تصـور

التـي تضـع فـي إطـار الجـنس الأدبـي الـذي يـؤطر التجربـة الأدبيـة ويحـدد معالمهـا، وفـي حـدود 
المعرفــة المتشــكلة عــن وضــعية الكتابــة الأدبيــة بشــقيها الداخليــة والخارجيــة، ممــا يترتــب عنهــا 

يب الكتابـة وتقنياتهـا، وهـذا يخـص التضـارب الكـامن تمييز واضـح أو تعـارض ناصـع بـين أسـال
بـين العــوالم الخياليـة التــي تنســجها اللغـة الشــعرية فـي مراتــب الوجــود وآفاقـه، والصــور والواقعيــة 
التــي تنقلهــا اللغــة اليوميــة وهــذا التأســيس المنهجــي كفيــل بالقضــاء علــى القــراءة غيــر الواعيــة 

ســيري أو تفســير تــأويلي، وهــذا الأمــر لا يتــأتى إلا للعمــل الأدبــي، كونهــا لا تنطلــق مــن ســند تف
بأمر واحد هـو الاسـتناد إلـى أفـق التوقـع الـذي يشـكل مـن اتحـاد مجموعـة مـن الخبـرات القرائيـة 
للأعمال السابقة أو بتعبير أخر " المساحة التي تـتم فيهـا عمليـة التشـارك بـين القـارئ ومقروئـة 

                                                           

 عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة، منشورات )1(
  .162م، ص 2007، 1الاختلاف، الجزائر، ط

 الأدب، ترجمة: محمد مساعدي منشورات الكليةهانس روبرت ياوس، نحو جمالية التلقي، تاريخ الأدب تحد لنظرية  )2(
  .59صالمتعددة التخصصات، تازة، مطبعة الأفق فاس، المغرب، (د، ط)، (د، ت)، 
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قريبــا مــن ســياقات إنتــاج الخطــاب الثقافيــة والفنيــة وأرضــية التطبيــع بينهمــا، فكلمــا كــان القــارئ 
  .)1(والأخلاقية ... معايشا لها، اقترب أفق التوقعات من هذا الخطاب

 اأو تأكيـد ىوحينئذ تكون توقعاته تنويعا على ما سبق أو تصـحيحا لمـا سـلف، أو تغيـرا لمـا تلقـ
  لما أتلف.

ة، كما أن القـارئ لا يتلقـاه مـن فـراغ إن العمل الأدبي لحظة ظهوره لا يقدم معناه بصورة مطلق
معرفـي وخبراتــي" فالعمـل الأدبــي حتـى فــي لحظـة صــدوره لا يكـون ذا جــدة مطلقـة وســط فــراغ، 
فبواســـطة مجموعـــة مـــن الإعلانـــات والإشـــارات، الظـــاهرة والكامنـــة، ومـــن الإحـــالات الضـــمنية 

ة مــن التهيــؤ القبلــي والخصــائص المألوفــة، يكــون جمهــوره مهيــأ ليتلقــاه بطريقــة مــا. وهــذه الحالــ
هي مـا يسـميه " أفـق انتظـار القـارئ " ذلـك أن كـل عمـل أدبـي جديـد يـذكره بأعمالـه مـن جنسـه 

ذهنــي ونفسـي خـاص لاسـتقباله، ويخلـق فيـه توقعـا معينــا  هيـئسـبق لـه أن قرأهـا، ويجعلـه فـي ت
بقة عــن . إذا فالقــارئ يقــرأ الــنص وهــو متمثــل ســلفا لأنســاق قبليــة ســا)2(لتتمتــه ووســطه ونهايتــه

لحظــة القــراءة، وهــذه الأنســاق تلعــب دورا كبيــرا فــي توجيــه فهــم القــارئ وتأويليــه ،وعليــه فــالتلقي 
التاريخي ضروري في توجيـه القـراءة وتحديـد مسـارها بمـا يناسـب المعطيـات والمسـتجدات التـي 
 يــدور فــي كنفهــا الــنص الجديــد " وعليــه فــإن قــراءة الأدب وتأويلــه تعتمــدان بدرجــة كبيــرة علــى
ــــى تأهيــــل الحاضــــر بــــذكريات الماضــــي  ــــدرة عل ــــى الق ــــائع الماضــــية، عل التوقــــع واســــتعادة الوق

  .)3(وتوقعات المستقبل
إذن فهــي رؤيــة جديــدة فــي فهــم الــنص وتفســيره خاضــعة لازدواجيــة فــي التحليــل وتراتيبيــة فــي 

  التعليل بين المحمول اللغوي للنص وبين المنقول الثقافي للقارئ.
ة القراءة والتلقي، ولا سيما في جهود روادها ومنظريها الكبـار، بـالمتلقي لا كما إن اهتمام نظري

يعنـي إهمــال الــنص أو جهــد المؤلــف، ولكــن مــا ركـزت عليــه هــو الانفتــاح بمســاحة أوســع علــى 
                                                           

، 1أوزرير نوري سعودي، الخطاب الأدبي من النشأة إلى التلقي، مع دراسة تحليلية نموذجية، مكتبة الآداب، القاهرة، ط )1(
  .76م، ص2005

، 2مفهومي القراءة والتأويل، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عمحمد المتقن، في  )2(
  .18صم، 2004ديسمبر - ، أكتوبر33مج

، 18مارشال الكورن، مارك بريشر، اتجاه في نظرية استجابة القارئ، ترجمة، صبار سعدون سلطان مجلة نوافذ، ع  )3(
  .74م، ص2001ديسمبر
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المتلقي، والتعرف أكثر على القدرات والإمكانيات التي يتحلى بها، وذلـك عبـر منظومـة شـاملة 
لتــي قــام بوضــعها رواد هــذه النظريــة، تراعــي فيهــا مختلــف الجوانــب مــن المفــاهيم والتصــورات ا

المكملــة لعمليــة القــراءة المثمــرة، ســواء تعلــق الأمــر بالاســتجابات القبليــة أو التجــارب التاريخيــة 
والخبــرات الجماليــة للقــارئ، أو القــدرات الإبداعيــة والطاقــات الدلاليــة التــي يتميــز بهــا  الــنص، 

ين مـن أعـلام الجمالية وبين عالم ية بين الآفاق التاريخية والاستجاباتوفق رؤية تكاملية تفاعل
النظرية وهذا ما أشار إليه أحد الباحثين بقوله: قد يبدو أن ما قامت به مدرسة كونستانس مـن 

ها المشهورين هانس روبير ياوس وفولفغانغ ايـزر هـو أنهـا قـد أعـادت بنـاء تصـور يلمثخلال م
وطرق إشـتغال القـراءة  -التاريخ -بداعية من  حيث تكونها عبر الزمنجديد لمفهوم العملية الإ

  ودور القارئ في إنتاج هذه العملية أو النص.
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  التفكيكية: -ب

 مفهموم التفكيك: -1

لــيس مــن الغريــب أن يقــال أن التفكيكيــة خرجــت مــن عبــاءة البنيويــة، لأنهــا بالفعــل خرجــت مــن 
ا مــا صــرح بــه "جــاك دريــدا" مؤســس التفكيكيــة إذ عباءتهــا، لكنهــا تمــردت وانشــقت عليهــا، وهــذ

يقــول: " لمــا كنــا مــا نــزال نعــيش فــي عصــر الخصــوبة البنيويــة فمــن الســابق لــلأوان أن نشــرع 
بمــا يمكــن أن يعينــه، فالنقــد الأدبــي بنيــوي فــي كــل عصــر  إزاءهبجلــب حلمنــا، يجــب أن نفكــر 

وهــو يفكــر اليــوم فــي  بفعــل جــوهر وبفعــل مصــير لــم يكــن ليعــرف ذلــك، وأصــبح يدركــه الآن،
عرف أنه متصور عن القوة التـي ينتقـل منهـا أحيانـا نفسه، في مفهومه ونظامه وطريقته، بات يُ 

عنــدما يرينــا بعمــق ومهابــة" أن الإنفصــال هــو شــرط العمــل نفســه، ولــيس شــرط الخطــاب حــول 
العمــــل فحســــب... ولكــــن البنيــــة لا تتضــــمن الشــــكل والعلامــــة والتشــــكل فحســــب هنــــاك أيضــــا 

  .)1(امن بين العناصر الكلية التي هي مشخصة دائماالتض
ا مـــن هنـــا فقـــد " انبثـــق التفكيـــك مـــن رحـــم البنيويـــة نفســـها كنقـــد لهـــا انصـــب علـــى مشـــكلات إذً 

وي (المبــالغ) علــى يــ". أي " انقلــب الرهــان البن)2(المعنــى وتناقضــاته ليزعــزع فكــرة البنيــة الثابتــة
محايثـــة ونظـــام مركـــزي منضـــبط، إلـــى انقـــلاب  مفهـــوم البنيـــة " ومشـــتقاته اللســـانية مـــن أنســـاق

معرفي وصم البنيوية بالتجريد والاختزال والانغلاق، والموت غير المعلن إذن فكان ذلك مطيـة 
بـرزت التفكيكيـة مـن خـلال اصـطدام فكـر مـا بعـد  .)3(لقيام حركة معرفية جديـدة علـى أنقاضـها

ن أن القـراءات التفكيكيـة تشـكك فـي كـل البنائية بالذات بالنقد الأمريكي الجديـد. وعلـى الـرغم مـ
  .)4(من المنهج والنظام فإنها تقوم على حجج صارمة وقاطعة

                                                           

، م2011، 1يم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، دار الأفاق العربية القاهرة، طإبراه )1(
  .325ص

  .182لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )2(
  .168يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص )3(
  .182لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )4(
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إن إستراتيجية التفكيك تنطلق من موقف فلسفي مبدئي قائم علـى الشـك. وقـد تـرجم التفكيكيـون 
هـذا الشـك الفلســفي نقـدا إلــى رفـض التقاليــد، رفـض القــراءات المعتمـدة، رفــض النظـام والســلطة 

  .)1(ناحية المبدأ من
كــان ينســف القــراءات التقليديــة ليواجــه النصــوص بحريــة ودونهــا إعــداد مســبق ودون أن يعمــد 

نــى للنصــوص الأدبيــة هادفــا إلــى إظهــار تناقضــها وعــدم علــى البحــث عــن مراكــز أو بــؤر أو بُ 
تجانسها، وهو يغوص إلى الأعماق وينتقل من داخلهـا إلـى خارجهـا متـى شـاء دون أن يحـبس 

ه داخل النص الأدبي، في حفريات معرفيـة فـي جسـد الخطابـات الفكريـة والأدبيـة مـن أجـل نفس
  .)2(الوصول إلى نتائج وخلاصات هامة

ـــــة وتقـــــوم بإعـــــادة قراءتهـــــا  ـــــنظم الفكري ـــــات وال ـــــة بهـــــذا المعنـــــى تقـــــوم بتحطـــــيم الخطاب فالتفكيكي
ج النقديـة القديمـة التـي والاستغراق فيها وصولا إلى النقاط الأساسية فيها، بحيث تناقض المناه

تســعى إلــى تقــديم بــراهين متماســكة ومتجانســة لحــل الإشــكال فــي النصــوص أو الاقتــراب مــن 
نـى النصـوص ثـم تحـاول فإن التفكيكية تحاول إبـراز الشـك وتقـويض أركانـه وتصـديع بُ  ،معناها

  أن تفحص ما نخفيه تلك البنى من شبكات دلالية.
ج العلمي ذاته، وعدم الوثوق فـي إمكانياتـه لتحقيـق العلميـة "كان الشك عند التفكيكين في المنه

ـــة النســـق هـــو  ـــه فـــي حـــين اعتبـــرت البنيوي ـــة الموضـــوعية المنشـــودة، ترتـــب علـــى هـــذا أن النقدي
ر التفكيــك مــن النســق وشــكك فيــه بوصــفه نظامــا خِ الأســاس فــي عمليــة الكشــف عــن البنيــة سَــ

ا للدلالــة لقــد جــاء التفكيــك لينســف كــل عامــا قــادرا علــى تحديــد طريقــة أداء العلامــات وتحقيقهــ
القواعــد والقــوانين، ويعطــي المــدلول حريــة اللعــب الكامــل مســتقلا عــن دوالــه فاتحــا بــذلك أمــام 

  .  )3(القارئ أفاقا من حرية تفسيره للعلامات"
"إن إستراتيجية التفكيـك تعمـل علـى الإقامـة داخـل البنيـة غيـر المتجانسـة للـنص والعثـور داخـل 

ســـه علـــى مـــا يســـميه دريـــدا تـــوترات أو متناقضـــات تجعـــل الـــنص يقـــرأ نفســـه مـــن هـــذا الـــنص نف
خلالهــا، وينقلــب علــى نفســه ويقــوض نفســه بنفســه مــن هنــا فــلا وجــود لــنص متجــانس، بــل إن 

                                                           

  .306عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص  )1(
  .326إبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ص )2(
  .326المرجع نفسه، ص )3(
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التجــانس، فــي نظــره موضــوعة لاهوتيــة مثلــى يجــب تقويضــها يقــول: فأنــا لا أعتبــر الــنص، أي 
هنــــاك فــــي كــــل نــــص، حتــــى فــــي  نــــص كمجمــــوع متجــــانس، لــــيس هنــــاك مــــن نــــص متجــــانس

النصــوص الميتافيزيقيــة الأكثــر تقليديــة قــوى عمــل هـــي فــي الوقــت نفســه قــوى تفكيــك للـــنص، 
مكانيـــة لأن تجـــد فـــي الـــنص المـــدروس نفســـه مـــا يســـاعد علـــى اســـتنطاقه وجعلـــه إهنـــاك دائمـــا 
  .)1(يتفكك بنفسه

ضـا العـالم والحيـاة إن منهج التفكيك يسقط التقاليد النقدية والعلمية من حسابه ويسـقط أي
الاجتماعيـــة ودورهمـــا غيـــر المباشـــر فـــي تشـــكيل الـــنص. وأغلـــب مفاهيمـــه قائمـــة علـــى أســـاس 

إلى التشتت وعدم وضـوح الرؤيـة وعـدم القـدرة علـى اكتشـاف  العزل و التجزئ الذي لا يقود إلاّ 
هـدف دلالة عمل الناقد أو دلالة عمل المبدع في وقت واحـد. لأن الإنشـاء الأدبـي الـذي يمثـل 

الناقـــد الجـــوهري لا يقربنـــا مـــن دلالـــة الـــنص ولا يعمـــق فهمنـــا لـــه. لأن هـــدف الناقـــد لـــيس إلقـــاء 
الضــوء علــى الــنص وإنمــا إلقــاء الضــوء علــى لغتــه الخاصــة التــي يعــالج بهــا الــنص تحــت اســم 

  .)2(عبور لغة النقد من موقع اللغة الثانية إلى موقع اللغة الأولى
وع من التفكير في الأدب يرى أن التميز بين النقد والأدب لـيس فالتفكيكية إذا " نشاط فكري ون

مجــرد وهـــم لا أكثـــر. تحـــاول التفكيكيــة توضـــيح الحقيقـــة التـــي مفادهــا أن أي تغيـــر جـــذري فـــي 
يض اتــه للعقـل ... فالتفكيكيــة هـي التقــالفكـر التفسـيري لا بــد وأن يلقـى مصــاعب سـخافته ومناف

تحــدى تلــك الفكــرة القائلــة بــأن النقــد إنمــا يعطــى نوعــا تمامــا لكــل مــا ينبغــي أن يكونــه النقــد، ت
خاصــا مــن المعرفــة أو علــى وجــه الدقــة طالمــا لا ترقــى نصــوص النقــد إلــى المســتوى الأدبــي 

. إن دريـدا يشـرح )3(فعالم التفكيكية يرى أن النقد شأنه شأن الفلسفة نشاط من نشـاطات الكتابـة
وليســت عــن طريــق نظريــة عامــة أو بحــث ممارســته للتفكيــك عــن طريــق الأمثلــة أو الحــالات 

حول الموضوع. والواقع أنه يقـول بصـراحة " إن التفكيـك لـيس نظريـة أو منهجـا " ولـيس مـذهبا 

                                                           

  .2011وليو ، ي36علي صديقي، التفكيكية: تجاوز للميتافيزيقا أم ميتافيزيقا بديلة، طنجة الأدبية مجلة ثقافية شهرية، ع )1(
سمير سعيد الحجازي، مدخل على مناهج النقد الأدبي المعاصر ويليه قاموس للمصطلحات النقدية، دار التوفيق ) 2(

  .52م، ص2004، 1للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، بيروت، ط
  .187-186لخضر العرابي، المناهج النقدية المعاصرة، ص )3(
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هرمنيوطيقا بالقطع بل يمكـن تسـميته _ مؤقتـا _ إسـتراتيجية الـنص وحتـى نكـون أكثـر دقـة إنـه 
 .)1(ممارسة وليس نظرية

  أركان التفكيك: - 2

  :القارئ والتلقي - أ

مــا وعلــى الــرغم مــن أن" دريــدا" يــرفض أن تكــون التفكيكيــة نظريــة أو مــنهج، كمــا يخــرج علــى 
أرســــته المنــــاهج النقديــــة الســــابقة ومــــا فرضــــته مــــن قــــوانين بحــــث ومعــــايير، فوضــــعت لنفســــها 
مجموعة من المصطلحات هي بمثابة مقولات أساسية تقوم عليها بغيـة تحقيـق أهـدافها وتنظـيم 

قـــراءة والتأويـــل "لا يكـــون مبـــالغين، إذا قلنـــا إن أهـــم الأدوار فـــي إســـتراتيجية اســـتراتجياتها فـــي ال
التفكيــك هــو دور القــارئ ولــيس المؤلــف أو العلامــة أو النســق أو اللغــة القــارئ فقــط هــو الــذي 

لغـة أو علامـة أو مؤلــف.  يحـدث عنـده المعنـى ويحـده، ومـن دون هـذا الـدور لا يوجـد نـص أو
  . )2(كيك لا بد أن تبدأ بالقارئ وتجربة التلقي"من هنا فإن أي مناقشة للتف

وعلـــى هـــذا الأســـاس نفهـــم أن القـــارئ يمثـــل المحـــور الرئيســـي فـــي تشـــكيل الـــنص وفـــي تحديـــد 
 )3(.معناه، وفي وضعه داخل نموذج إنشائي وصفي،ومن ثم يقترن وجود النص بوجود القارئ

 

ـــه القـــارئ فـــي جـــودة مقتـــرن ب  باكتشـــافالقـــارئ الـــذي يقـــوم إذ أن الـــنص لا وجـــود لـــه إذا تناول
  خصائص النص، معناه وأهميته وقيمته.

والقــارئ الناقــد فــي ظــل هــذه المفــاهيم لا يعــالج الــنص معالجــة تتضــمن جميــع عناصــره وإنمــا 
يتضــمن بعضــها أو بعــض وحــداتها، لا ســيما التــي تخضــع للمنطــق ولا تحتــاج إلــى معرفــة أو 

ند إلـــى العلـــم أو إلـــى لغتـــه أو مفاهيمـــه دراســـة علميـــة لأنـــه يـــرفض كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يســـت
الموضوعية ويتخذ من الانطباع والحالة النفسية والنزعة اللغوية وسـائل مثلـى فـي قـراءة الـنص 

فالتفكيكيـة علـى الـرغم  )4(وفرض دلالة أو دلالات عليلة تختلف عن التي قصدها مبدع النص
فرضها روادها طريقة معينـة للقـراءة  أنها لا تستند إلى نظرية أدبية أو نظرية للتفسير فهي كما

                                                           

  .309دبة، ص عبد العزيز حمودة، المرايا المح )1(
  .321المصدر نفسه، ص  )2(
  .48د، سمير سعيد الحجازي، مدخل على مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص )3(
  .48، صالمرجع نفسه )4(
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تتميـــز بالتفســـير الحـــر وتحقيـــق ذات القـــارئ وهـــذا بإلغائهـــا للحـــدود بـــين عمـــل  -قـــراءة الـــنص-
الناقــد وعمــل المبــدع للــنص بعــد أن تحقــق موتــه بمجــرد فراغــه مــن كتابــة الــنص، بحيــث يقــوم 

ـــ ـــنص وكـــذا ب ـــار القـــارئ بوضـــع معنـــى ويحـــدده دون اعتبـــار للمعنـــى الموجـــود فـــي ال دون اعتب
يصر على ذاتية التلقـي  Wal fgang Isez زر ايقصدية المؤلف وعلى "الرغم من أن ولفجانج 

وحريــة القــارئ فــي تفســير الــنص، إلا أن كتاباتــه تؤكــد أن هــذه الحريــة أو الذاتيــة ليســت مطلقــة 
اط بالصـورة التـي يــدعيها "ايـزر" فــالقراءة عنـده أيضــا نشـاط ديــالكتيكي بـين الــنص والقـارئ، نشــ

يعتمد على التفاعل المتبادل، بل إن محاولات إثبات قـدرة القـارئ فـي التـأثير فـي الـنص تنتهـي 
عــادة إلــى تأكيــد قــوة الــنص ورجاحــة كفــة تــأثيره علــى القــراء لــيس العكــس... إن الــنص يفــرض 
قارئـــه فـــي الواقـــع... الـــنص إذن ينشـــئ قارئـــه بمعنـــى أن خصـــائص الـــنص ذاتـــه تحـــدد مســـبقا 

  .)1(طريقة قراءته"
" الطريقــة التــي يتحقــق بهــا المعنــى الأدبــي فــي اللحظــة التــي يتفاعــل فيهــا القــارئ مــع الــنص، 

التفـــاعلات التـــي تحـــدث عنـــد القـــارئ فـــي لحظـــات انكشـــاف الـــنص...  -باللحظـــة–والمقصـــود 
حيث يرى أن عملية القراءة ليست في حقيقتها عملية وعي بالظواهر اللغوية والأسلوبية، وإنمـا 

ار العـالم، والعلاقـة هنـا تكـون بـين المؤلـف والقـارئ يـاس في طريقة المؤلـف فـي اختعملية انغم
وليســت بــين الــنص والقــارئ، ذلــك أن مــن واجــب القــارئ أن ينســى نفســه مــن أجــل أن يعــيش 

ــيم الــذي يســتطيع مــن )2(الــنص باعتبــاره خبــرة رجــل أخــر" . وهنــا فالقــارئ هــو ذلــك القــارئ العل
ســد تلــك الفجــوات ويمــلأ تلــك الفراغــات نتيجــة خبراتــه وثقافتــه خــلال أفــق التوقعــات أن يقــوم ب

وحقــائق وعــادات الجماعــة المفســرة التــي تنتمــي إليهــا لتعــديل وترقيــع بعــض القــيم التــي ينتمــي 
  إليها ويتوقعها ولا تحدث التوقعات هذه الموجودة في أفقه فيقوم هو بتعديلها أو تكييف معها.

  
  التفكيك والمعنى: -ب 

                                                           

  .330عبد العزيز حمودة، المزايا المحدبة، ص  )1(
  .60-59ينظر يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، ص )2(
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المعنــى فــي إســتراتيجية التفكيــك تحكمــه حقيقتــان أساســيان: الأولــى هــي قصــور  "الحــديث عــن
البنيوية في تحقيق الدلالة والمعنى... والثانية أن التفكيك إفراز عصر الشك الكامل الذي خـيم 

  .)1(على كل شيء"
"أن التفكيكيــة فـــي بعـــض أجزائهـــا رد فعـــل حـــذر لميــل الفكـــر البنـــائي إلـــى اســـتئناس تبصـــرا تـــه 

يلها لتكون في مستوى فهم العامة. وإقرار للحق فإن التفكيكية تجيء بعد البنائيـة كمـا هـي وتأه
فـــي الـــنص، وفـــي مقدمـــة هـــذا كلـــه تشـــكك التفكيكيـــة فـــي أن بنائيـــات المعنـــى إنمـــا تتراســـل مـــع 
مجموعة مماثلة في الـذهن البشـري. وهـذا عكـس مـا تـذهب إليـه البنائيـة التـي تـزعم بـأن الـنص 

ية... فإذا كانت نظرية البنائية تبحث عن بنائيات ثانيـة وتراسـلات مماثلـة فـي يحمل معاني ثان
الذهن البشري، فإن التفكيكية على العكس تمامـا ذلـك تبـدأ بتعليـق التراسـل وتعطيلـه تمامـا بـين 
كــل مــن الــذهن والمعنــى مــن ناحيــة ومفهــوم النظريــة التــي تــدعي أنهــا توجــد بينهــا مــن ناحيــة 

  .)2(أخرى
ذا المــنهج لا يثبتـــون للــنص معنـــى معينــا علـــى أســاس أن الـــنص مفتــوح وغيـــر إن أصــحاب هـــ

نهــائي وتفســيره لا تحكمــه قيــود، ويعنــون بــذلك أنــه يتحــدد وفــق معــايير انطباعيــة ذاتيــة وأخــرى 
لغويـــة إنشـــائية غامضـــة وغيـــر محـــددة والـــنص والمعنـــى هنـــا غيـــر مـــرتبطين بمنطـــق وجودهمـــا 

  .)3(ا بمعنى من المعانيالذاتي أو الموضوعي ولا يعبران عنهم
جميع عناصـر التفكيـك تتجـه نحـو خـط واحـد وتنبـع منـه بـرغم وجـود بعـض الاختلافـات إلا أن 
فكرة ولا نهائية التفسير تنطوي على منطق يقودنـا إلـى فوضـى التفسـير. فضـلا عـن أنـه يقودنـا 

لــذي يــراه أو إلــى اللامعنــى ســواء أكــان ذلــك باســم حريــة القــارئ فــي التفســير العلامــة بــالمعنى ا
  .)4(باسم موت المؤلف وانتقاء القصدية في النص

بل تسعى التفكيكية إلى جعـل مدلوليـة الـنص بـين يـدي المتلقـين يفككونـه إلـى المرجعيـات التـي 
بنــي عليهــا، فيقفــون علــى هــذه المرجعيــات، ويقــرؤون الــنص وفقــا لهــا، مهملــة ومهدمــة للنســق 

                                                           

  .337- 336 ايا المحدبة، صعبد العزيز حمودة، المز  )1(
  .187لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )2(
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ص تركيـــب لغــوي غيـــر متجـــانس، يعتبـــر إنعتـــاق الــذي يقـــوم عليـــة الـــنص فــي اعتقادهـــا أن الـــن
"الــدال " مـــن المعنـــى المــرتبط بالمرجعيـــة التقليديـــة لحــدود التفســـير التـــي حاصــر بهـــا الخطـــاب 
النقـــــدي التقليـــــدي المـــــدلول " المعنـــــى " وانفتاحـــــه علـــــى التفســـــير اللامحـــــدود، مـــــن المرتكـــــزات 

  .)1(مدلولالأساسية للتفكيكية وهو يقوم بإلغاء المدلول ليحل محله اللا
فاللعـــب الحـــر للـــدوال والمراوغـــة وكـــذا التفســـيرات اللانهائيـــة كـــل هـــذه العناصـــر تجتمـــع تحـــت 

  الجديدة. انطلاق وهدف الإستراتيجيةعنوان واحد وهو المعنى الذي أصبح نقطة 
 النص بين المؤلف والقارئ: - ج

ل إلى نوع من الحربـاء لقد وسعت هذه الحركة الهوة الدلالية بين الدال والمدلول وحولت كل دا
التي تبدل ألوانها مع كل سياق جديد. وينصب قدر كبير من جهد حركة ما بعـد البنيويـة علـى 

ح لنشـاط الـدال وذلـك فـي تشـكيله مـع غيـره مـن الـدوال سلاسـل وتيـارات ملحاتتبع هذا التقلب ال
ايـة مـع رولان متقاطعة من المعنـى يتـأبى معهـا علـى المتطلبـات المنظمـة للمـدلول. وكانـت البد

  .)2(بارت
بحيــث يعتقــد أن إزالــة المؤلــف لا يمثــل فقــط حقيقــة تاريخيــة، وإنمــا يمثــل أحــد متطلبــات تطــوير 
النص الحديث. ذلك أن المؤلف ليس سوى ماضي كتابة الـذي لـه ملامحـه الخاصـة، فالعلاقـة 

الطفـل نمـوا  بين المؤلف وكتابة مثل العلاقة بين الأب وأبيه، إذ هي علاقة لا تحـول دون نمـو
  .)3(ذاتيا خاصا به

ومن هنا فـإن" بـارت" يـرى أنـه مـن الضـرورة أن يتحـرر الـنص مـن مؤلفـه لأن الـنص لا يطلـق 
لقـد أعـاد بـارت المؤلـف إلـى مجـرد ضـيف علـى نصـه ، له فقط رسالة ويحررها من المؤلف إلاّ 

مــوروث بمجــرد فراغــه مــن فعــل الكتابــة لأنــه لــيس أكثــر مــن ناســخ ينهــل مــن مخــزون معجمــي 
ويتحـرك فـي فضــاء مشـاع، تحكمــه لغـة سـابقة علــى وجـوده أصــلا ومـا دامـت اللغــة فـي الــنص 
هي التي تتكلم وليس المؤلف وما دامت اللغة حكرا علـى شـخص مـا. ولا ملكـا لأحـد فـإن ذلـك 
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يجعـــل مـــن تســـلط المؤلـــف علـــى الـــنص فعـــلا محـــدود المشـــروعية، قليـــل الجـــدوى... لأن نســـبة 
  .  )1(إيقاف النص وحصره، وإعطاؤه مدلولا نهائيا، وإنها إغلاق الكتابةالنص إلى مؤلف معناه 

وكــان هــذا مناقضــا لأفكــار وإســتراتيجية التفكيــك التــي تــرى أن الــنص يجــب أن يكــون مفتوحــا 
ومتحررا من كل الالتزامات لأن النص لا يستمد وجوده مـن أصـله بـل مـن النهايـة التـي ينتهـي 

ف فإن الرأي القائل بإمكان تفسير النص أو حل شفرته يصـبح إليها ف " بمجرد أن يزال المؤل
رأيـا متهافتـا، ذلــك أن إعطـاء الـنص مؤلفــا محـددا يعنــى فـرض محدوديـة علــى الـنص أو ربطــه 

  .)2(بمدلول نهائي لا يتغير، أو بمعنى أخر قفل النص"
لقـارئ "وبإعلان موت المؤلف يكن بارت قد بشر بميلاد القارئ وعصر القـراءة، حيـث يصـبح ا

-منتجا للنص، بعـدما كـان متفرجـا عليـه أو مسـتهلكا لـه فـي أحسـن الأحـوال، ذلـك أن الكتابـة 
لا يمكـــن أن تتفـــتح علـــى المســـتقبل إلا بقلـــب  -كمـــا يقـــول بـــارت فـــي خاتمـــة (مـــوت المؤلـــف)

  .)3(الأسطورة التي تدعمها: فميلاد القارئ رهين بموت المؤلف"
ة الـنص المغلـق المسـتقبل والشـيء الجديـد فـي نظريـة إن موت المؤلف هو التحدي الأكبر لفكـر 

بارت هو " الفكرة التي ترى أن القراء أحرار في فـتح العمليـة الدلاليـة للـنص وإغلاقهـا دون أي 
اعتبار للمدلول، وعلى نحو يغدو معه القراء أحرار في أن ينالوا لذتهم فـي الـنص، وأن يتـابعوا 

 -لأن التــدمير  )4(وينزلــق مراوغــا قبضــة المــدلولتقلبــات الــدال وهــو ينســاب  -حــين يشــاءون-
يهتم بما تكشفه عنـه القـراءة التـي تمثـل مغـامرة محفوفـة بالمخـاطر إنـه لا  -بالمعنى الهيديجري

يهتم بناء النص أو حرفية المؤلف قدر اهتمامه بفتح حدود النص أمام إبـداع القـارئ... وهكـذا 
الــديالكتكي بــين القــارئ والــنص، عبــر دائــرة  يكــون محــور التفســير التفكيكــي للــنص هــو الحــوار

هرمنيوطيقية مغلقة تستبعد كل الثوابت والتقاليد الجامـدة وتتعامـل مـع العلامـة اللغويـة، بعـد أن 
ابتعــدت إلــى أقصــى درجــة ممكنــة دالتهــا، علــى أســاس المبــدأ الوحيــد الــذي يحكــم عملهــا وهــو 

 .المراوغة الدائمة واللعب الحر
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 ن الدال والمدلول:اللغة: المعنى بي -د

إذا كـــان المؤلـــف فـــي إســـتراتجية التفكيـــك قـــد اختفـــى بموتـــه بمجـــرد إنتاجـــه للـــنص، ومـــن ثـــم لا 
يســتطيع تحقيــق الدلالــة فــي ضــوء قصــدية لا وجــود لهــا، وإذا كــان الــنص لــيس مغلقــا أو نهائيــا 

  .)1(بل مفتوح أمام القارئ يدخله من أي زاوية يشاء
، نظــام مــن الإشــارات التــي تعبــر عــن الفكــر، وعنــد غيــره مــن "دوسوســير"إذا كانــت اللغــة، عنــد 

اللغــويين خاصــية إنســانية، وطريقــة لا غريزيــة لاتصــال الأفكــار والعواطــف والرغبــات بوســاطة 
نظام من الرموز المنتجـة علـى نحـو اختيـاري، فـإن دريـدا فـي مفهومـه للغـة ينطلـق مـن مسـتوى 

ة فهـــو لا يـــرى الوجـــود إلا مـــن خـــلال اللغـــة أكثـــر اســـتغراقا فـــي عزلتـــه عنـــدما يتعامـــل مـــع اللغـــ
ويــدعو إلـــى نظـــرة جديــدة للغـــة نظـــرة يتحـــول فيهــا الواقـــع إلـــى مجموعــة مـــن الأقنعـــة البلاغيـــة، 
فاللغة هي التي تنشئ مفاهيمنا عن العالم، وهـي التـي تضـع الفلسـفة والعلـم والميتافيزيقـا. وهـذا 

  .)2(يقودنا إلى اللغة المتمظهرة في النص
وناتهـــا البلاغيـــة ومحســـناتها البديعيـــة، ويثيـــر إلـــى كلنظـــر إلـــى لغـــة الـــنص، وإلـــى مفهــو يلفـــت ا

وجـود الـنص فـي شـبكة مــن العلاقـات النصـانية والـدوال حيـث لا يمكــن بـأي حـال مـن الأحــوال 
  .)3(الركون إلى معنى نهائي

وكـــل هـــذا نـــاتج عـــن تغيـــر نظـــرة مـــا بعـــد البنيويـــة إلـــى طرفـــي العلامـــة أو العلاقـــة بـــين الـــدال 
عــد المســافة وضــعف العلاقــة التــي نــتج عنهــا ظهــور فجــوات والمــدلول وهــذه النظــرة تتمثــل فــي بُ 

تحولت إلى شك في كل القيم التقليدية الراسـخة عـن الوجـود الحقيقـة والأدب وهـذه الأخيـرة هـي 
التــي يتمظهــر فيهــا اللعــب الحــر للمــدلولات وتحقــق لا نهائيــة المعنــى ويتميــز بخاصــة الانفتــاح 

وهكــذا لا يكتســب المــدلول فــي ظــل الفجــوة دالا إلاّ إذا أحلنــاه إلــى مــدلول أخــر وهكــذا المســتمر 
  لا ينتج المدلول بربطه بدال معنى أو دلالة ثابته.

  التناص: - ه
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"النص الأدبي منتج مغلق، فهو نسق نهائي يمكن تحليله وتفسـيره فـي ضـوء علاقـات وحداتـه  
ضــوء علاقتــه كنســق بالنســق الأكبــر أو  داخــل نســقه الأصــغر(النص) بعضــها بــالبعض وفــي

نظــام النــوع الــذي ينتمــي إليــه ويحــدد قواعــد تشــكيله هــذا هــو أبســط تعريــف ممكــن للنصــية أمــا 
تمامـــا فـــالنص لـــيس تشـــكيلا مغلقـــا أو نهائيـــا، ولكنـــه يحمـــل آثـــار  البينصـــية فهـــي نقـــيض ذلـــك

traces  آثــار نصــوص رمــادا ثقافيــا. وحيــث إنــه مغلــق ومحمــل ب نصــوص ســابقة، إنــه يحمــل
أخــرى، ومــن ناحيــة، وحيــث إن القــارئ هــو الأخــر يجيئــه بــأفق توقعــات تشــكله، فــي جــزء منــه 
على الأقل، النصوص التي قرأها مـن ناحيـة أخـرى فمعنـى ذلـك فـي حقيقـة الأمـر أنـه لا يوجـد 

نـص) وفقـط الكـائن المتغيـر والمرافـع الـذي ينتجـه الحـوار بـين المنـتج -نص ما يوجد هو ( بين
(لا نهــــائى) المعنــــى فــــي إســــتراتيجية  لالقــــارئ وبهــــذا يصــــبح التنــــاص الأســــاس الأول الأول و 
  .)1(التفكيك"

ومــن هنــا يتضــح أن الــنص مــع مــرور الــزمن إمتلــك تعــريفين أو علــى الأقــل مفهــومين. مفهــوم 
قديم والذي يرى أن النص منتج واضح الحدود أي لكل نـص بدايـة ونهايـة يسـعى مـن أجـل أن 

ضـمون يـتم قراءتـه داخـل الـنص يمتلـك بطاقـة تعريـف أي لـه عنـوان واضـح تكون له وحـدة  وم
  واسم مؤلف وله قيمة مرجعية يستند على قيم وأفكار تقليدية ومن الواقع.

التفكيكيــــة التــــي قلبــــت هــــذا المفهــــوم رأســــا علــــى عقــــب أبطلــــت هــــذه الحــــدود  يءبمجــــ لكــــن و
قتلـت المؤلـف وأعلنـت وفاتـه  متسـع لا حـدود لـه بعـد أن -النص-والتقسيمات وأصبح المفهوم 

رسميا " نص لـم يعـد منـذ الآن جسـما كتابيـا مكـتملا، أو مضـمونا يحـده كتـاب أو هـوامش، بـل 
شــبكة مختلفــة، نســيج مــن الآثــار التــي تشــير بصــورة لا نهائيــة إلــى أشــياء مــا غيــر نفســها، إلــى 

نـــه لا يقـــوم آثـــار اختلافـــات أخـــرى. وهكـــذا يحتـــاج الـــنص كـــل الحـــدود المعينـــة لـــه حتـــى الآن إ
  .)2(بدفعها إلى القاع أو أعرافها في تجانس لا يعرف الاختلاف، بل يجعلها أكثر تعقيدا
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ــد بــارت بــأن تغييــرا فــي أفكارنــا حــول مفهــوم الــنص مــن حيــث هــو تطــور يتخــذ  ويعتــرف رونال
  .)1(مجاله في نطاق الألسنية والأنتروبولوجيا والتحليل النفساني هو أمر ضروري

  ى من خلال تعريفه للنص وذلك بوضعه لافتراضات مختلفة:كما أن بارت ير 
النصــــوص بحســــب طبيعتهــــا ذات طبيعيــــة تعدديــــة ولا يعنــــى ذلــــك بالتأكيــــد أنهــــا مجــــرد تجمــــع 
للمعــاني كونهــا فــي الحقيقــة تجــارب قابلــة للانفجــار مــع الممارســة ... كــل نــص هــو بالضــرورة 

  .)2(مع مفهوم الأصلمتناص مع غيره، ولكن يجب ألا يخلط مفهوم التناص هنا 
أي أنــه حســب مفهــوم بــارت كــل نــص هــو بيــنص والــنص عنــده يــدور بصــورة صــريحة حــول 
محـــورين: محـــور الـــنص ذاتـــه ومحـــور التلقـــي..... ومـــع ذلـــك فـــإن بـــارت، انطلاقـــا مـــن مـــوت 
المؤلــف وانتقــاء القصــدية ومولــد الــنص فــي القــراءة يؤكــد مــن جديــد أن التنــاص يتحــدد داخــل 

  . )3(فالتناص شأنه شأن النص نفسه لا وجود لهوعي ذلك المتلقي 
فـــالنص هـــو عبـــارة عـــن مخـــزون معرفـــي ومعجـــم لغـــوي مركـــب مـــأخوذ مـــن ثقافـــات عـــدة وهـــذه 
التعددية تتجمع في القارئ الذي يحقق هذا بواسطة أفق التوقعات وبما أن النص مغلقـا بمعنـى 

تنـاص فـالنص الحاضـر أنه لا يوجد شيء خارج هذا الـنص أي أن كـل مـا يحتويـه عبـارة عـن 
ـــارة عـــن نـــص بجـــوار نـــص آخـــر أو بجـــوار عـــدة نصـــوص، فهـــو عبـــارة علـــى  مـــا هـــو إلا عب
مجموعة من العلاقات مع هذه النصوص فالنص يحمل آثارا ثقافية من هـذه الأخيـرة أن بـارت 
وبقولــه أن كــل نــص هــو تنــاص مصــنوع مــن نصــوص أخــرى متجــاورة موجــودة فيــه فإنــه يلغــي 

مـوت -د النص يشتغل على نصـوص مرئيـة أخـرى كونه صانع النص وعّ  تماما إبداع المنشئ
مما يبيح للنص الاستعانة بشفرات اللغة الموجودة في نصـوص أخـرى فيكـون الـنص  -المؤلف

مقطــع الأوصــال غيــر مــرتبط مــع بعضــه فيــؤدي بــه إلــى إزاحــة المعنــى الأصــلي لــه وافتــراض 
 وأجــازي الإيحــاءات والرمــوز والغمــوض معــان وتــأويلات معقــدة لا طائــل منهــا غيــر الإيغــال فــ

 بارت النص الجديد المتكون من نصوص أخرى وبعبارة أقرب يقوم الـنص الجديـد علـى تهشـيم

                                                           

  .50يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، ص )1(
  .50المرجع نفسه، ص  )2(
  .380يا المحدبة، ص اعبد العزيز حمودة، المر  )3(
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تمامـا عـن نصوص سابقة حسب افتراضه، مع أن بنيـة الـنص الجديـد تختلـف  بنى -تحطيم -
  وعلاقاته ظاهرة. بنية سالفة ولو كانت لغته

جهود الآخـرين فـي نـص جديـد دون الإشـارة والتلمـيح والتنويـه إن نظرية التناص أجازت ذوبان 
منهـا أن الـنص المتكـون يظهـر النصـوص  -نو التفكيكيـ -رغم التفسيرات العـدة التـي يقـدمونها 

القديمة بأشـكال أخـرى كانـت غيـر مرئيـة ولـولا التنـاص لمـا ظهـرت بصـورتها الجديـدة مـع أنهـم 
دون قصــد وهــذا اعتــراف واضــح بــالمؤلف  يــدعون بــأن منشــئ الــنص قــد اغتــرف مــن لا شــعوره

الذي يصيرون على إقصـائه علـى أدنـى تقـدير وهـذا راجـع إلـى أن التناصـية بمفهومهـا وآلياتهـا 
قــد أهملــت المؤلــف كليــة ووقفــت مســاندة للــنص بكــل مســتوياته طبقــا لقــول دريــدا الشــهير: "لا 

يصـعب علـى المتلقـي  شيء خارج النص" فإنه يعتبر النص بناء لغويا لـه نظـام ترتيبـي خـاص
ا بمســــتوياته وإشــــاراته "والــــنص مــــزيج مــــن النصــــوص مًــــلِ الغــــوص فــــي تفاصــــيله إن لــــم يكــــن مُ 

والشــفرات فـــالنص يـــرتبط بمفهــوم الأثـــر أي التنـــاص "والتنـــاص عنــد التفكيكيـــين يســـمى اعتمـــاد 
النص على مفاهيم وصور وشفرات وممارسات لا واعية وتقاليد ونصوص سابقة وتغلغلهـا فيـه 

تناص كأداة نقديـة حاسـمة تبـرز أسـس النصـوص الأشـبه بالمتاهـات ويسـهل انتشـار المعنـى وال
ويفرض عدم الاستقرار السياقي. وحيث أن التناص يفترض في أن دائرة تاريخية غيـر ممركـزة 

. وفــي ضــوء )1(وأساســا أشــبه بــالهوة، منحــى عــن المركــز للنصــوص فإنــه يمثــل حتميــة تحرريــة
عليــة تفــرض علــى الــنص انتشــار المعنــى، وعــدم التوقــف عنــد دلالــة التشــديد علــى التنــاص كفا

ساء فهمها غالبا لا بمعنـى نفـي نهائية، ينبغي أن تفهم مقولة دريدا "لا شيء خارج النص" والمُ 
أهميــة التــاريخ والمرجــع والواقــع بــل لأن كــل هــذا مضــطلع بــه فــي داخليــة العمــل إن كــان عمــلا 

اريخيـة الـداخلي" كـل شـيء هنـا كتابـه، بـالمعنى القـوي للكلمـة حقا وفيما يـدعو إليـه دريـدا "بـلا ت
معنــى انطلاقــا مــن أثــر أو نــداء للزياديــة كــل  باتخــاذهأي أن الواقــع لا يحــدث ولا ينضــاف "إلا 

  .  )2(شيء هو مغايرة وإرجاء وبديلة وسلسلة من الإحالات الإختلافية

                                                           

شتاء  ،4،ع 11كاظم جهاد، مدخل إلى قراءة دريدا في الفلسفة الغربية كما هي صيدلية أفلاطونية مجلة فصول، ج  )1(
  .212-211 ، ص1993

  .212كاظم جهاد، مدخل إلى قراءة دريدا في الفلسفة الغربية، ص )2(
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ريخ الثقـــافي الـــذي يمثـــل حضـــورا "اســـتحالة الفصـــل بـــين الـــنص والتـــا �إلا أن التفكيكـــين أقـــروا 
مســتمرا وقويــا داخــل الــنص وبــين الــنص وأفــق توقعــات القــارئ لــيس بالضــرورة "ذاتــه" بــالمفهوم 
الرومانســي معنــى ذلــك فــي المنظــور التفكيكــي؛ أن الــنص عبــارة عــن ترســبات ثقافيــة وأن مــا 

تسـربات الثقافيـة تفعله القراءات المختلفة هي عملية تقليـب حتـى يتحـرك مـا فـي القـاع وتطفـو ال
وهـو المـدخل اللانهائيـة الدلالـة فـي إسـتراتيجية التفكيـك لـذا يقـول رولان ) 1(المختلفة إلى السطح

واتهــم إنهــم يملكــون فقــط القــدرة علــى خلــط أو تركيــب ذبــارث: " الكتــاب لا يكتبــون للتعبيــر عــن 
إعـادة نشـرها وهـو كتابات موجودة بالفعل... إن ما يقـوم بـه الكاتـب هـو تجميـع هـذه الكتابـات و 

  بذلك يستفيد من القاموس الضخم للغة والثقافة والذي يكون مكتوبا بالفعل قبل مجيئه.
  الغياب:/التأجيل والحضور -الاختلاف -و

يعد دريدا الاختلاف مرتكزا من المرتكزات الأساسية للمنهجية التفكيكيـة، لأن تقصـي الـدلالات 
مــن عــدم اســتقرار التفكيــك علــى مــا هــو يقينــي  اللغويــة لمقولــة "الاخــتلاف " يكشــف عــن جــزء
  .)2(ودعوته للدخول في شباك الاحتمالات المتزايدة

إن مصــــطلح الاخــــتلاف يقــــوم علــــى اصــــطدام الــــدلالات وقــــد أجــــاب دريــــدا فــــي كتابــــة الكــــلام 
والظاهرة " عن كونـه يعنـي بـالاختلاف والإزاحـة التـي تجعـل أي نظـام مرجعـي عـام عبـارة عـن 

  .)3(فات بنية من الاختلا
 La(يضع دريدا لمفهوم الاختلاف تسمية غير قائمة من قبل في الفرنسية، فبدلا من    

Différence(   طرحــت)La Différance(  بإبــدال حــرف)a(  بــدلا مــن)e(  وهــو اخــتلاف لا
ـــرتبط مفهـــوم الاخـــتلاف بمفهـــومي  ـــة، وي يظهـــر فـــي نطـــق الكلمـــة، وإن كـــان يظهـــر فـــي الكتاب

مفهـوم الإرجـاء أو التأجيـل أو الإطالـة أن المعنـى ملتـبس دائمـا أنـه أبـدا  الإرجاء والفسـحة: أمـا
ليس هناك حيث يوجد النظام الـدال. وكلمـا غلـف الـنص المعنـى أكثـر مـن بنيـة أصـبح مراوغـا 

                                                           

  .373المحدبة، ص  عبد العزيز حمودة، المرايا )1(
  .193د، لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )2(

(3  ) Jacques Darrida. La voix et phénomène،paris،p_v_F،1967،P:42 
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عــدة فكشــف   Différence .حيــث حــدد " دريــدا" الدلالــة المعجميــة لمقولــة الاخــتلاف )1(أكثــر
ســـيج مصـــطلح ( الاخـــتلاف) وجميـــع هـــذه المفـــردات ذات مفـــردات لهـــا حقـــول دلاليـــة تؤلـــف ن

وهـو فعـل أو مصـدر يـدل  - )To differ(خواص زمانيـة ومكانيـة فثمـة باللغـة الإنجليزيـة لفـظ 
ـــى  وهـــي كلمـــة  )differ(وكلمـــة  فـــي الشـــكل والخاصـــة عـــدم التشـــابه والمغـــايرة والاخـــتلافعل

يــدل علــى  )To differ(ظ، ولفــظ  علــى التفــرق والتشــتت والبعثــرة والانتشــار ولفــ لاتينيــة تــدل
 To differو differوالتعويق، ومما سـبق يظهـر أن دلالـة التأجيل والتأخير والإرجاء والتواني 

والمغايرة والانتشـار خـواص الأشـياء مكانيـة لهـا مكانية والسبب في ذلك يعود إلى عدم التشابه 
تقتـرن بخاصـية زمانيـة  )To differ(دلالـة  علاقة ترتبط بمفاهيم الفضاء والحيـز، وواضـح أن 

اللحظـات الزمنيـة أمـا فـي ن التأجيـل والتـأخير والإرجـاء هـي صـفات لتعويـق اسـتمرار أيضا، لأ
تلـــك الكلمـــة لا ينطـــق، وعليـــه فـــإن  )Différance(فـــي الكلمـــة  aاللغـــة الفرنســـية فـــإن الحـــرف 

الكتابـة ضـح فـي لكن هذا الاختلاف لا يتضح في النطق وإنمـا يت )différence( تنطق بصورة
  .)2(فقط

يمثـــل أثـــرا مـــن أثـــار الاخـــتلاف القبلـــي إن  Différence(e)علـــى حـــرف  فـــالاختلاف مـــع إبقـــاء
تلي النص الأصلي هي التي تؤسس لتسميته بالأصـل تـدفع بمسـاره الـدلالي نحـو النسخة التي 

ل فـي الأثر الذي يعدل النص في أصليته ف "الأصل طريق إلـى الأثـر مثلمـا يكـون اليـوم الأو 
  .)3(الموت في آن واحد معا اتجاهحياتنا يوما أول في 

الـــذي يظهـــر فـــي عمليـــة  aيبـــرز تميـــزه الحـــرف الصـــامت  )Différance(واخـــتلاف مؤســـس  
  النطق وكأنه الغائب الموجود الغائب صوتا والحاضر كتابة ولكنه فاعل داخل الخطاب.

ور ذاتــي لهــا تجعــل المعنــى غيــر حضــ فــالاختلاف يحتــاج العلامــة محــولا عملياتهــا إلــى أثــر لا
حاضر بشكل مستمر بالنص، فهو معنى مؤجـل بشـكل لا نهـائي، فـالمعنى مؤجـل إلـى مـا بعـد 
باســتمرار يجــب الوصــول إليــه لكــن الوصــول إليــه لا يحــدث أبــدا يقــول دريــدا "لا بــد أن نعتــرف 

                                                           

(د،ت)  ديفيد بشبذ، نظرية الأدب وقراءة الشعر، ترجمة د/ عبد المقصود عبد الكريم، الهيئة العام للكتاب، مصر (د، ط) )1(
  .337النقد الأدب العربي في القرن العشرين ص  واتجاهات، 374: عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص، ينظر82ص

  .194-193د، لخضر العرابي، المدارس النقدية المعاصرة، ص )2(
  .31، ص1988، 1ترجمة كاظم جهاد، مقدمة المترجم، دار توتقال، الدار البيضاء، ط والاختلافجاك دريدا، الكتابة  )3(
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ول يبقـى بلعبة يكسب فيها من يخسر، ومن يخسر يكسبها في كل مرة وإذا كان العـرض المتحـ
  .  )1(إلى حد ما متميزا بصورة نهائية وغير قابلة للاختزال

والنص لا يتحدد بـالمعنى الواحـد الـذي يبحـث عنـه المتلقـي الواقـع تحـت سـلطة الحضـور العـام 
للعبــة الاخــتلاف  ىللــنص حيــث تهــيمن فكــرة الحضــور، لهــذا الســبب يــولي "دريــدا" أهميــة قصــو 

لدلالـة فقـد واجـه سـلطة الـنص بحريـة جعلتـه ينتقـل بـين التي تتحكم في عملية تأصـيل وتعـالي ا
خارجه وداخله حيث يجـد المتلقـي فـي رغبـة اللغـة إمكانيـة للبحـث عـن مـا هـو مغيـب فيهـا ممـا 

  يحقق لقارئ النص عشقا ولذة تدفع بالتفكيك إلى اقتراح قراءة متعددة الأوجه للخطاب.
ويعنــــى لــــيس  )Differ(ثــــل فعلــــين يم )Différance( وعلــــى اعتبــــار أن لفــــظ الاخــــتلاف      

ويعنــى أن يرجــئ أو يؤجــل فــالاختلاف يعنــى الاخــتلاف + التأجيــل  )defer(مشــابها، والثــاني 
اللســـانية التـــي ســـتكون تابعـــة لنســـق ميتـــافيزيقي، لأنهـــا ســـتبنى علـــى وهنـــا ســـتتغير المعطيـــات 

ســـواء  مفـــاهيم التمركـــز حـــول اللوغـــوس: الصـــوت منهمـــا كـــان مفهـــوم الصـــوت عنـــد "سوســـير"،
أكان على مستوى الفـونيم أم بمدلولـه النفسـي فعلـم اللغـة السوسـوري سـيكون نتاجـا للمتيافيزيقـا، 
وتكتنــز العلامــة بــالاختلاف والتأجيــل بــدلا مــن الــدال والمــدلول الــذي يعــدهما "دريــدا" نقصــا مــا 
دام التركيــــز يكــــون دائمــــا لصــــالح الصــــوت وبــــذلك تكــــون ذلــــك الــــنقش بكــــل أشــــكاله الدريديــــة 

لكتابـــة) فـــي المفهـــوم السوســـوري دال لـــدال هـــو المنطـــوق. أمـــا بفلســـفتها التفكيكيـــة. فســـتأخذ (ا
  .)2((العلامة) قوتين هما الاختلاف وقوة التأجيل

وهكذا يظهر أن الاختلاف عند "دريدا" لا يعود إلى التـاريخ، ولا إلـى البنيـة بـل يوجـد فـي اللغـة 
لك يذهب إلى أن الاختلاف هو عمل الكـلام ليكون أول الشروط لظهور المعنى، وبناء على ذ

الداخلي، فالكلام المنطوق يتشـكل بـالاختلاف المسـتمر بـين الكلمـة المنطوقـة التـي تتجـزأ عـادة 
إلــى دال صــوتي ومــدلول مفهــومي وبــين سلســلة المفــردات التــي تنظمهــا سلســلة الحــديث وذلــك 

  .)3(إلى ما لا نهاية جرب إلى ما يذهب إليه دوسوسير
                                                           

  .62، ص 1986، 3، ع6جاك دريدا، الاختلاف المرجأ، ترجمة شكري عياد، فصول، ج  )1(
بغداد،  ،ينظر: س، رافيندران، البنيوية والتفكيك، تطورات النقد الأدبي، ترجمة: خالدة حامد دار الشؤون الثقافية العامة )2(

  .151م، ص2002(د، ط)، 
  .198صرة، صلخضر العرابي، المدارس النقدية المعا )3(
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مـــة فـــي لغـــة مـــا تقـــوم علـــى الاختلافـــات إلـــى تفصـــل بـــين صـــورتها الصـــوتية وفكرتهـــا إن العلا
الجوهريـــــة وبــــــين الصــــــور والأفكــــــار الجوهريــــــة لكـــــل العلامــــــات الأخــــــرى. إن العلامــــــة دائمــــــا 

. فـــإن كــان "سوســـير" )1(مميزة_مختلفــة... إن أي علامـــة هــي ماليســـت كــل العلامـــات الأخــرى
  ها اختلاف.يرى العلامة اتحاد فإن" دريدا" يرا

ويرى "دريدا" علامة تؤدي الاختلاف والتأجيل، ولهذا هذه الوظيفـة المزدوجـة: أي لهـذا السـبب 
تكـــون بنيـــة العلامـــة مشـــترطة مـــن قبـــل الاخـــتلاف والتأجيـــل ولـــيس مـــن خـــلال الـــدال والمـــدلول 
بمعنـــى أن الاخـــتلاف الـــذي يعنـــى أن العلامـــة شـــيء بنيـــة العلامـــة هـــي العلامـــة تشـــبه علامـــة 

  وشيء غير موجود على الإطلاق. أخرى
ويرى "دريدا" أن المعنى يتولـد مـن خـلال اخـتلاف دال عـن آخـر. فكـل دال متميـز عـن الـدوال 
الأخرى، ومـع ذلـك فهنـاك تـرابط واتصـال بينهمـا وكـل دال يتحـدد معنـاه داخـل شـبكة العلاقـات 

و دائمـا غائـب مع الدوال الأخرى لكـن معنـى كـل دال لا يوجـد بشـكل كامـل فـي أيـة لحظـة (فهـ
  )2(رغم حضوره) وهكذا فالاخترجلاف عكس الحضور والغياب بل يسبقهما

فالاشتغال على ثنائية الحضور/ الغيـاب عنـد دريـدا مـن خـلال فهـم العلاقـة الجدليـة بـين هـذين 
المســتويين فــي جســد الخطــاب يجعــل " الحضــور حســب التفكيــك رهينــة مرئيــة، والغيــاب ظلالــه 

رة، المحـيط المضـطرب المتسـع الـذي لا قـاع لـه ولا شـواطئ وهـي المـدلول الكثيفة العميقة الغائ
  .)3(الذي ينطوي على خاصية الانفتاح المستمر على القراءة

وفــي إطــار هــذه اللعبــة، لعبــة الإخفــاء والتجلــي هاتــه " وإذا كــان الــنص لا يقــول الحقيقــة، بــل 
أو بمـا تـنص عليـه وتصـرح  يخلق حقيقته فلا ينبغي التعامل مع النصوص من خلال ما تقولـه

  .  )4(به بل بما تسكت عنه ولا تقوله بما تخفيه وتستبعده

                                                           

  .377عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص  )1(
  .337عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ص إبراهيم )2(
عبد االله إبراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الأخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي،  )3(

  .116، ص1990، 1الدار البيضاء، ط
محمد أندلسي، الفلسفة من منطق العقل إلى منطق الجسد، جينالوجيا الخطاب الميتافيزيقي، سلسلة دراسات وأبحاث  )4(

  .121، ص2003، جامعة المولى إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، 11
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"لأن جميـــع إجـــراءات المســـيرة النقديـــة لتفكيـــك تخضـــع لحضـــور الـــدوال وتغيـــب المـــدلول، وقـــد 
انطلق دريدا من خـلال هـذه الثنائيـة لنقـد توجـه الخطـاب الفلسـفي الغربـي، وتقـويض أسسـه مـن 

لعـــب بأنظمتـــه وممارســـته وتحويـــل معادلتـــه المعرفيـــة مـــن ميتافيزيقـــا خـــلال كشـــف تناقضـــاته وال
إن المراهنـة التفكيكيـة  إلـى غيـاب المعنـى واختلافـه وتعـدده -حسب مصـطلح دريـدا-الحضور 

  .)1(تتجه صوب (الغياب) انطلاقا من كون المعنى... غير مستقر وغير محدد
مركــز المحــوري الخــارجي داخــل تؤكــد إســتراتجية التفكيــك اســتحالة الحضــور، فحضــور ذلــك ال
 والغمــــــوض )indeterminacy(الــــــنص أو اللغــــــة يــــــرتبط دائمــــــا بالغيــــــاب وتصــــــبح المراوغــــــة 

)Ambiguity(  والانتشــــار)dissemination(  والبينصــــية ولا نهائيــــة الدلالــــة أبــــرز ســــمات
  .)2(لم يعد حاضرا في النص أو النسق اللغوي. إلا مقرونا بالغياب النص. المهم أن الحضور

وبــرغم أن طرفــي الثنائيــة لا يكــون لهمــا حضــور متــزامن داخــل الــوعي إلا أن حضــور أحــدهما 
  .)3(أمام الوعي يؤدي إلى استدعاء الآخر الغائب

  لانهائية الدلالة: - ل

أركـــان التفكيـــك الســـابقة تشـــير كلهـــا فـــي اتجـــاه واحـــد: لا نهائيـــة الدلالـــة، الانتشـــار، كـــل قـــراءة 
  .)4(للنص الأدبي إساءة قراءة

والــــنص الهــــام لا يمكــــن احتــــواؤه أو اختزالــــه، لأنــــه يملــــك القابليــــة علــــى التجديــــد عبــــر قراءاتــــه 
المختلفــة، فكــل قــراءة تحييــه وتعيــد إنتاجــه بقــدر مــا تقــدم عنــه نســخة جديــدة مختلفــة، ولهــذا لا 

  .)5(يمكن القبض على حقيقة النص، لأن النص ليس بما يقوله
ي المقولات الأساسية للفلسفة الغربية ويحدد "دريدا" إسـتراتيجية لقد بدأ بحث "دريدا" بالتشكيك ف

ع داخــــل إطــــار الميتافيزيقــــا نفســــها وتوجيــــه هــــة الــــنظم الميتافيزيقيــــا فــــي التموضــــعملــــه، لمواج
  .  )1(الضربات المتتالية لها من الداخل

                                                           

  .339د الأدبي العربي في القرن العشرين، صإبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النق )1(
  .380عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص  )2(
  .383المصدر نفسه، ص  )3(
  .384المصدر نفسه، ص  )4(
  .341إبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ص )5(
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: (ألـيس "دريدا" أن البحث عن الأصل يشكل العملية الجوهرية للميتافيزيقـا يقـول متسـائلا ويرى
عمومــا ومهمـا كـان الحـذر الــذي نحـيط بـه هـذا المفهــوم،  )Archie(البحـث عـن الأصـل الأول 

للميتافيزيقــا فالتفكيــك هــو القضــاء علــى فكــرة الأصــل التــي هــي قضــاء علــى  العمليــة الجوهريــة
   )2(مركزية العقل، والدعوة إلى فلسفة بلا مركز.

كــز الموثــوق ورفــض مبــدأ إحالــة العلامــة إلــى دريــدا" فــي بحثــه الاعتــراف بهــذا المر  "وقــد رفــض
ذلك المركز... غياب مركز الإحالة الخارجي يعني كـل شـيء طورتـه إسـتراتيجية التفكيـك فيمـا 

رفــض مفهــوم العلامــة كمــا قدمــه" سوســير" باعتبارهــا علامــة مغلقــة تتكــون مــن دال  ييعنــ ؛بعــد
ي. والعلامـــة تكتســـب صـــفة يشـــير إلـــى مـــدلول لـــيس بالضـــرورة شـــيئا ماديـــا فـــي العـــالم الخـــارج

الإغـــلاق والنهائيـــة والذاتيـــة بحكـــم علاقتهـــا بمركـــز خـــارجي هـــو النظـــام الـــذي يؤســـس شـــرعيتها 
ويمكنهــــا مــــن تحقيــــق الدلالــــة وغيــــاب المركــــز الــــذي أعلنــــه دريــــدا إذن أفقــــد العلامــــة انغلاقهــــا 

  .)3(ونهائيتها وشرعيتها وقدرتها على الدلالة
بـؤرة مركزيـة يتمحـور حولهـا هـذا المعنـى، ولكـن هنـاك  ليس للنص معنى محـدد، فليسـت هنـاك

دائمـــا لعـــب للـــدوال، وانزيـــاح للمعنـــى نتيجـــة لـــذلك إلـــى غيـــر نهايـــة وبـــلا حـــدود ومـــن ثـــم تنتفـــي  
  .)4(قابليتة للتفسير النهائي

ومــع إســتراتيجية التفكيــك قــد اختفــى بمجــرد انتهائــه مــن الــنص لا يســتطيع إلاّ أن  اوالمؤلــف إذ
لـــنص فقـــط باعتبـــاره زائـــرا لـــه، ومـــن ثـــم لا نســـتطيع تحقيـــق الدلالـــة فـــي ضـــوء يعـــود إلـــى هـــذا ا

  قصدية لا وجود لها. يصبح تحديد المعنى في ظل هذه المعطيات أمر غير وارد.
فــالنص يوجــد بقارئــه، الــذي يحــل محــل الكاتــب فــي كــل قــراءة، ويتعــدد بتعــدد قرائــه، فكــل قــراءة 

نى والنص في التفكيك ليس شيئا موحدا أو مسـتقلا هي إساءة قراءة فالهدف هو لا نهائية المع
لكنــه مجموعــة مــن العلاقــات مــع نصــوص أخــرى، إن نظامــه اللغــوي، ونحــوه، ومعجمــه تجــر 
معهـا شــذرات آثــارا مــن التــاريخ، بحيــث يشــبه الــنص مركــز توزيــع لجــيش خــلاص ثقــافي، يضــم 
                                                                                                                                                                                     

  يزيقا أم ميتافيزيقا بديلة.علي صديقي، التفكيكية: تجاوز للميتاف )1(
  .المرجع نفسه )2(
  .386- 385عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص  )3(
  .344إبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ص )4(



 

 73 

�����د ا��ز����ز �����ودة �������د  ����راءةـــــــــــ���ـ ــــــــــــــــــــا�
	���ل ا�ول: ــــــــــ

الــنص هــي بالضــرورة  مجموعــات لا يمكــن تفســيرها مــن الأفكــار والعقائــد المتنــاثرة، إن شــجرة
  .)1(شبكة غير مكتملة من مقتطفات واعية وغير واعية مستعارة... كل نص هو بينص

إن استحالة تحقيق الدلالة الثابتة (لانهائية المعنى) التي تنادي إليها إستراتيجية التفكيـك ترجـع 
تثبــت وفــي غيــاب هــذه الأخيــرة التــي  -الأصــل-بالدرجــة الأولــى إلــى غيــاب المركــز المرجعــي 

الدلالــة وتوقــف اللعــب الحــر للمــدلول وكــذا مراوغتــه يصــبح الفــرع أصــل والهــامش محــور وبهــذا 
يقلب النص ويتغير مركز النص الذي يهدم مع كل قراءة ويتغيـر بنـاءه نتيجـة القـراءة المتعـددة 
 الـذي يســتند فيهـا المتلقــي إلــى أفـق توقعــات وبهــذا تخلـق لا نهائيــة الدلالــة ويبقـى المــدلول حــرا،

ه واكتمال المعنى والدلالة، فاللعـب الحـر يـؤدي إلـى تيرفض وحد -التفكيك–لأنه وبكل بساطة 
  الانتشار والتشتت والانفتاح وهو نقيض الانغلاق. 

 

                                                           

  .384، ص إبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين )1(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

  تمهيد:

شهد الساحة الأدبية سيادة شبه كاملة للبنيوية على الساحة النقدية، بحيث كانت تمثل 
الوحيد من الضلال ومنها تهافتت الأصوات وتعالت البنيوية، البنيوية سواء في العالم  المنقذ

 وانضم إلى الأصوات المتهافتة عليها وتبنها بي الذي لحق بهار الغربي أو حتى في العالم الع
حتى وإن تأخر وتراجع بريقها داخل الثقافات التي أفرزتها وبعد مدة تراجعت أيضا في العالم 

بنفس الحماس استقبلت إستراتيجية التفكيك وسيطرت هي الأخرى على  -العربي -المستقبل 
  الساحة النقدية.

وتميزت كل مرحلة بضياع خاص بها، فكان الضياع داخل البنيوية يتمثل في الطريق 
مسدود الذي وصل إليه المشروع البنيوي وهكذا انتهت كل محاولات تأسيس علم الأدب ال

  والعلمية للنقد كما حصل مع التفكيك تماما الذي تفرع وتشعب إلى متاهات لا نهائية.
هات جديدة احتشدت الساحة النقدية بمذاهب واتجا 1979وفي نهاية السبعينات، وفي عام 

المادية الثقافية، والماركسية الجديدة، والتاريخية الجديدة والنقد نالية مثل: ما بعد الكولوي
  النسوي والنقد الثقافي.

وهذا ما زاد في الشرخ وتضاءلت معه علامات الطريق في حين أن نظرية التلقي والتفكيك 
بينهما، فإن  اتفاقوجد نقاط والحاد ضد البنيوية مع أنه لا ت التي جاءت بتمردها العنيف

الجديدة في تمردها لم تقتصر فقط على نظرية التلقي والتفكيك بل على البنيوية  التيارات
الحداثة كحل مؤقت بعد عليها ما بعد  "عبد العزيز حمودة"بالقدر نفسه ولهذا يصطلح 

  .تنطوي تحته هذه المذاهب والتيارات الجديدة
طة النص وبدرجات لقد اشتركت كل من البنيوية، نظرية التلقي، والتفكيكيون في ضرب سل 

ن أو نفي وجودها تماما كما يو بتجاهل السلطة كما فعل البنيو متفاوتة وبدوافع متنوعة، إما 
النقدية الجديدة بدعوة  الاتجاهاتفعل أصحاب التلقي والتفكيكيون، فجاءت على غرار هذا، 

الاتجاهات المبادئ العامة التي تتفق فيها هذه  إحدىصريحة وهي العودة إلى النص باعتباره 
أي أن أصحاب  مية النص وسلطته بصورة مبالغ فيه؛النقدية الجديدة وتأكد على أه

الجديدة تحولوا من النقيض الحداثي وما بعد الحداثي في إضعاف ونفي سلطة  الاتجاهات
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

ق وهذا أيضا يعتبر ي إلى تحميل النص أكثر مما يطيالحداث بعد النص إلى النقيض ما بعد
ا لسلطة النص الإبداعي عندما تحدد وظيفة النص الإبداعي باعتبارها ضرب أخرى من جهة

إحداث تغيير في الخارج بجميع مستوياته، بل يحاسب ويقيم على أساس أدائه لتلك الوظيفة 
  يتحول إلى وثيقة إصلاحية ولا يصبح نصا أدبيا.

دية... أي في الجديد على الساحة النقوقد حدد "هيليس ميللر" الملامح الجوهرية للتحول 
في فرض وجودها، وأصبحت  ،الوقت الذي كانت تلك الاتجاهات الجديدة قد نجحت فيه

تنازع التفكيك سيطرته على النظرية النقدية: لقد تعرضت الدراسة الأدبية في السنوات القليلة 
الماضية لتحول مفاجئ وعالمي تقريبا عن النظري بمعنى التوجه نحو اللغة كلغة، وحققت 

 مماثلا نحو التاريخ والثقافة والمجتمع والسياسية والمؤسسات وظروف الطبقة والجنس تحولا
  .)1(والسياق الاجتماعي والقاعدة المادية

هنا على درجة التحول الجديد الذي كان تمردا كاملا عن النظرية " إذ به  "ميللر"إذ يعتبر 
ن والسياسية والأدب والاقتصاد وتمت بولوجيا والفن الحدود فيا بين التاريخ والنثر عبر الدارسو 

الإنسانيات التعامل مع أسئلة  بقاعدة اللاتدخل التي كانت تحرم على دراسي الإطاحة
. إذ أنها تشترك جميعا في ضرورة )2(السياسية والسلطة ومع ماهو في صلب حياة الناس

ياسي كما في دراسة النص الإبداعي في علاقته بخطابات ثقافية أخرى قد تكون الخطاب الس
التاريخي كما في المادية الثقافية والتاريخية الجديدة، ما بعد الكولوينالية، وقد تكون الخطاب 

  .)3(وقد تكون الخطاب النسوي كما في النقد النسوي وهذه كلها خطابات ثقافية
  
  
  
  

                                                           

  .223عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص )1(
، 2005، 3يـة العربيـة، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، طعبد االله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنسـاق الثقاف )2(

  .42ص
  .224عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص )3(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

I. :ما بعد بعد الحداثة  

  الماركسية الجديدة:  -أ

يعاته أي أن التشابه بين الماركسية الجديدة قل بتفر لا بين ما يسعى إليه كل حنلاحظ تداخ -
والمادية الثقافية والتاريخية الجديدة أكثر من نقاط الاختلاف. "وإن كان من خيط متين يجمع 
هذه التوجهات فلعله في كونها تسير في منحى يساري انتقادي يساءل كثيرا من مسلمات 

(من لغة  الاتصاليةلصلة بين أشكال الثقافة الثقافة الغربية على المستوى الذي تنعقد فيه ا
فالمفكرون الذين _ سياسية من جهة أخرى إليها) من جهة والحياة الاقتصا وأدب وفكر وما

ولوي "ميشيل فوكو  "تركوا بصمات واضحة ومباشرة على هذه الاتجاهات جميعا، من أمثال
  .)1(ا كان أم غيره، هم من ذوي الفكر اليساري ماركسي"ريموند وليامز"و "ألتوسير

أن علاقة الأدب والفن بالاقتصاد علاقة غير مباشرة  "بيير ماشرى "وزميله "سيرالتو  "يرى
بدرجة أكبر من الممارسات الاجتماعية الأخرى.... فمكانتها الاجتماعية تتحقق من خلال 

قاتهم الذي يعيش من خلاله كافة الشر علا طالوسي "أليوسير "التي يرى فيها الأيديولوجية
يكمن الفارق الحقيقي بين الفن  ):cognitive( بشروط وجودهم المادية، فوظيفة الفن إدراكية

والعلم في الشكل الخاص الذي يقدمان لنا من خلاله نفس الموضوع بطرق مختلفة تماما: 
الفن عبر النظر والإدراك أو الشعور، والعلم في صورة المعرفة (بمعناها الصارم عبر 

  .)2(الأيديولوجيةموضوع الفن هو مفاهيم)، و 
إلى تحديد منطقة وسط بين - الماركسية، أعضاء مدرسة فرانكفورت  -وقد حاول الجميع 

مكونات البنية الفوقية للثقافية، وبين الاقتصاد باعتباره القوة المحركة للبنية التحتية، وقد 
النظرية  ؛من جمودها جميعا حول تحرير نظرية الانعكاس الماركسية تركزت تلك المحاولات

التي ترى أن النص الأدبي يعكس، تماما كما تعكس المرآة الأشياء، حقائق الواقع الاقتصادي 
والعلاقات الاجتماعية، ثم محاسبة النص نقديا على هذا الأساس، وحيث إن نظرية 

                                                           

  .82صميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي،  )1(
 ،9مــج علــى للثقافــةالمجلــس الأ نلــووف وآخــرون، موســوعة كمبــرديج فــي النقــد الأدبــي، ترجمــة: مجموعــةمن البــاحثين، ك، )2(

  .151 ، ص1،2005ط
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

تعتبر محور الموقف الماركسي من الأدب ووظيفته، ثم  )Retelection theory( الانعكاس
  .)1(لعقود قادمة الجدد محور التعديلات التي سوف تدخلها الماركسية واليساريون نهاإ

يكتب "بنجامين" الذي ينظر إلى النص باعتباره منتجا يخضع لعلاقات الإنتاج، شأنه في 
ذلك شأن العلاقات الاجتماعية (إن العلاقات الاجتماعية، كما نعرف، تحددها علاقات 

هو وضع ذلك العمل في  قد المادي يتعامل مع عمل ما، كان يسأل ماالإنتاج وحينما كان الن
ضح بين علاقات الإنتاج اعلاقته بالعلاقات الاجتماعية للإنتاج في عصره هنا يبدو الربط و 

تحكم العام وعلاقة إنتاج النص الأدبي، باعتبار منتجا آخر تحدده علاقات الإنتاج التي 
   .)2(انة، غير مهملة داخل الفكر الماركسيإنتاج سلعة ما، وهو موضوع يحتل مك

فكل مجتمع له بنية مهيمنة، أي مجموعة من العلاقات الهرمية تهيمن فيها ممارسة ما على 
الممارسات الأخرى. ويلعب الاقتصاد دوره الحتمي في نهاية المطاف بانتقاءه الممارسة 

مباشرة من خلال البنية المهيمنة ومن ثم تعمل علاقة السببية الاقتصادية بصورة غير 
 لمنظفهاالمهيمنة، لا كمؤثر مباشر على البنية الفوقية، وتتطور الممارسات الفردية وفقا 

  .)3(المتمايز، داخل نطاق الحدود التي تفرضها البنية المهيمنة
باعتباره إحدى الممارسات الثقافية  ومحور اهتمامنا هو ذلك الربط الواضح بين النص الأدبي

ة الفوقية وبين قوى الاقتصاد وعلاقات الإنتاج والصراع الطبقي في البنية التحتية، في البني
وهكذا فالأدب من منظور ماركسي وفي موقعه داخل منظومة الممارسات الاجتماعية ليس 

الفوقية ومن خلال هذا  البنيالعديدة الموجودة في  الإيديولوجيةأكثر من أحد الأشكال 
الاعتراف بالنص باعتباره كيانا مستقلا متكاملا، فهذه الأمور الثلاث فالتحليل المادي للأدب 

أمور لا تتفق مع هذا الربط بين الأدب وبين كل  -الاكتمال، الاستقلالالكلية،  - الأخيرة 
 وفي ظل ذلك الربط بين التناقضاتشيء أخر فالنص لا يقوم على الوحدة بقدر ما يعكس 

يقوم على الوحدة بقدر ما يعكس التناقضات في ظل آخر فالنص لا  شيءالأدب وبين كل 
النص الأدبي كمنتج غير مكتمل وبين الإيديولوجيات الأخرى في البنية  ذلك الربط بين

                                                           

  .229عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص )1(
  .230المصدر نفسه، ص )2(
  .151، ص، موسوعة كمبرديج في النقد الأدبينلووف وآخرون ك،) 3(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

الفوقية من جهة وبين النص والعلاقات الاجتماعية للإنتاج في البنية التحتية المحددة 
ادية لا تحاسب فقط على صدق تاريخيا، يتحول النص الأدبي إلى وثيقة اجتماعية أو اقتص

ت الأخرى في البنية أو كذب ما تحققه من انعكاس للواقع بل تفتح الباب أيضا أمام الخطابا
ربط  النص من أدبتيه وجماليتيه. فقد وكل هذا يؤدي إلى حرمان .ي تحليلهاالفوقية ليجر 

 يح أدبيا وإن ماالماركسيون بين الكناية الأدبية والإنتاج "إن كل ما هو صحيح سياسيا صح
لما هو أدبي  هو صحيح أدبيا صحيح سياسيا" في عملية احتواء واضحة تقوم بها السياسية

وعلى وقع هذه العلاقات الجبرية بين النص الأدبي وبين الخطابات والقوى المحددة خارج 
قة وطأتها، فقد رفض "لوكاش" جبرية تلك العلا ول اليساريون الأكثر دراية بتخفيفالأدب، حا

درجة من المساومة في تحليل ته، لأنها تحرم الكاتب والنقد ولم يكن ضد الربط في حد ذا
النص بعيدا عن تلك الجبرية، والواقع أن درجة التحرر الجديد لم تقتصر على الممارسة 
الإبداعية، ففي ظل التركيبة أو الشبكة المركبة من قوى التأثير الجديد أصبحت القاعة 

ذيل قائمة تلك القوى المؤثرة أو المحددة من ناحية وأصبحت البني الفكرية الاقتصادية في 
    .)1(والسياسية الفوقية أكثر حرية في الحركة

وكغيره من التيارات يتراوح التيار الماركسي بين اتجاهات متعارضة يبرز من بينها اتجاهان: 
لثقافة، يطالب الأدب أحدهما نقد غارق في الأيديولوجية، متعصب للتفسير الاقتصادي ل

بالانسجام مع الرؤية الماركسية الحزبية لحركة المجتمع بها تتضمنه من صراع طبقي 
ويهاجم ما خالف ذلك والآخر نقد معتدل يعترف باحتفاظ الأدب يقيمه فنية تتجاوز به 

وتمثلت  .)2(الأيديولوجيا البرجوازية إلى حد يمكنه فيه أن يعكس الواقع الموضوعي لعصره
لأزمة في الفجوة بين الأدب والتاريخ، بين تحليل النص باعتباره عملا أدبيا تحكمه قيم ا

الأدب وجماليته بدرجات تختلف من اتجاه نقدي لآخر وبين النص باعتباره ممارسة اجتماعية 
التوفيق بين الوظيفة  استحالةومن هنا جاءت الأزمة الأولى في النقد الماركسي وهي 

خلق تأثير جمالي إن مفهوم ي اختارها النقد الماركسي للأدب والحاجة إلى الأيديولوجية الت

                                                           

  .235-231 ينظر عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص )1(
  .324قد الأدبي، صميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل النا )2(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

عن الانعكاس حسب ماركسيته المعدلة يختلف بصورة تكاد تكون جذرية عن  سون""جيم
  مفهوم الانعكاس الرخيص.

- لم تكن تفسير  فحسب المفهوم الماركسي التقليدي فإن القراءة النقدية للنص الأدبي -1 
تان بل تحليلا وش - لمتلقي مع النص مح بدرجة من التأويل يمارسها القارئ أو افالتفسير يس

  .الاثنينبين 
الماركسية التقليدية، يكسب قيمته من قدرته على عكس  فالنص الأدبي من منظور -2 

العلاقات الاجتماعية للإنتاج التي يحددها بصورة جبرية أو حتمية الظرف التاريخي، بل إن 
ته الأدبية تعتمد على صحته السياسية وليس العكس، أما النص الأدبي قيمة النص وصح

  .)1(يتبصيغته المعدلة يبدو وكأنه إعادة كتابة وإعادة بناء لنص تاريخي أو إيديولوجي تح
الطابع النصي على التاريخ لذا يعيد  يرفض محاولات ما بعد البنيويين لإضفاء "فجيمسون"
موضحا "أن التاريخ ليس نصا، ولا سردية، سواء أكانت  "ألتوسير"صياغة مقولة  "جيمسون"

  .)2(كبرى أو غيرها
إعادة كتابة وإعادة بناء لنص آخر تحتي ليس حاضرا بالضرورة في النص  فالعمل الأدبي

الأدبي. والأهم من ذلك، من منظور الماركسية الجديدة، فإن ذلك النص التاريخي أو 
شرة بهذا الشكل" في النص الأدبي إن القول بغياب ذلك الأيديولوجي التحتي "ليس حاضرا مبا

النص التحتي في النص الأدبي ينسف فكرة الانعكاس الجبرية أو الحتمية التي قامت عليها 
  .)3(النظرة الماركسية الرخيصة للأدب

إلى القول بأن " المهمة التفسيرية المنوطة بالسببية البنائية الحقة، على  "جيمسون"ويذهب 
من ذلك، ستجد مضمونها المتميز في الشقوق والانكسارات الموجودة بالعمل، وأخيرا  العكس

  "العمل الفني" السابق باعتباره نصا متنافرا... وفصاميا.في مفهوم 
 "جيمسون"إن الماركسية تضم في طياتها أنماطا أو أنساقا أخرى للتفسير هذا ما يؤكده 

على حيوية النقد  "جيمسون"حداثة يقدم عمل وكذلك بشأن تطبيقه لمنهجه على ما بعد ال
                                                           

  .238-235 عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص :ينظر )1(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

الماركسي الذي لا يهاب اتخاذ منحى تاريخي أو العناية بالتفاصيل الشكلية الدقيقة، فإن 
اجتهدت بطرق متعددة لربط الشكل بالسياق ، وفي  الكتابات الماركسية المتعمقة في الأدب

ميز النص بما يجعله يبتلع التاريخ، قامت فيه كثير من النظريات الثقافية بت هذا الوقت الذي 
   . )1(يقدم هذا التقليد الماركسي بمواطن فيه، بديلا مناقضا مرحبا به

  مما سبق نعود لنقطة البدء وهو موقف الماركسية من سلطة النص الأدبي.
إن شرعية النص الأدبي (سلطته) قد انتقلت كلية من مجال الأدب وجماليته إلى مجال 

لاقتصاد والتاريخ بعد أن أصبحت صحته مقرونة بصحته السياسية أو الأيديولوجيا وا
الأيديولوجية وهكذا فقد الماركسية النص ذاته بعد أن حولته إلى وثيقة للانعكاس وللعلاقة 
الجبرية بين النص، كممارسة اجتماعية، والنصوص الأخرى غير الأدبية التي تنتج عند 

بة علاقات الاجتماعية عند البنية التحتية، هذا بالنسمستوى البنية الفوقية، وبين النص وال
وإن كان الأمر يختلف قليلا جراء التعديلات المختلفة ابتداء ب لموقف الماركسية التقليدية،

سير" وانتهاء ب "جيمسون" بالنسبة للماركسية الجديدة والتي قامت ب "ألتو  "لوكاش" ومرورا
لمبدع والناقد، وكذا تخفيف جبرية العلاقة التقليدية لمتزايدة من الحرية بالنسبة بتوفير درجة 

ة الفوقية والتحتية فتوظيف النص الأدبي ليعكس مرتبط بالبني  الإبداعفعل  وإن بقيّ حتى 
أهدافا غير أدبية ووضعه في خدمتها، ثم محاسبته على أساس نجاحه أو فشله في أداء تلك 

سارت على الخطى نفسه في التقليل من الوظيفة ومن هنا نستنج أن الماركسية الجديدة 
  سلطة النص.

  المادية الثقافية: - ب

كسية الجديدة من النص وسلطته ؟ وقيل ر هل يختلف موقف المادية الثقافية عن موقف الما
أن نحدد موقف المادية الثقافية من النص وسلطته نتوقف أولا عند محاولة تقديم تعريف لها 

من قوض السياق التاريخي ما ينسب تقليديا إلى النص الأدبي سبنفيلد" ي"و "يقدمه "دوليمور
دلالة قائمة بذاتها مستقلة عن الواقع متعالية عليه، إذ يسمح لنا هذا السياق باستعادة تواريخ 

المعتقل داخل حدود التفاصيل الأدبية (النص. ينتزع النقد النظري النص من النقد المحايث 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

خاصة ومن هنا فإن الأنماط المحافظة إنتاج نفسه بشروط إلى إعادة  فلا يسعى إلا )للنص
قف الاشتراكي أو التي اتبعها النقد حتى الآن تجد نفسها في مواجهة مع من يلتزمون بالمو 

التقليدية بما لا يمكن نقدهم لأساليب التناول  النسوي الذين يحددون بالتحليل النصي موقع
  .)1(فيةوهذا ما نطلق عليه المادية الثقا تجاهله.

تجنبا نما مادية، فبي" بقدر ما لا تتجاوز قوى الإنتاج وعلاقاته الفقد أكد أن الثقافة "مادية
القراءة الماركسية الفجة للثقافة كانعكاس للنظام الاقتصادي والسياسي، كما أصرا أيضا أنها 

على لا يمكن أن تكون مستقلة عن الضغوط الواقعة عليها بالنسبة لهما، ينصب التركيز 
المؤسسات المحددة تاريخيا التي تنتقل الثقافة من خلالها ومن ثم خلصا إلى أن " المادية 
الثقافية لذلك تدرس الأبعاد الضمنية للنصوص الأدبية في التاريخ، كما هو الحال بالنسبة 

حدود ذلك الموقف  جاه الجديد على جانبي الأطلنطي.للات باعتباره المؤسس )2(.لويليامز
  هي:

ي المادية الثقافية والتاريخية الجديدة شكلان من أشكال النقد التاريخي الذي يأخذ ف -1
  الاعتبار الماركسية الجديدة.

  الاقتصادي. -مهتما بدراسة الأدب داخل سياقه الاجتماعي  ويليامزكان  -2
التزامه الكامل أو الرسمي بالموقف الماركسي فإن  ويليامزعدم إعلان وعلى رغم  -3

ردات المشتركة بين كل مكونات موقفه الفكري كمؤسس للمادية الثقافية هي مفردات المف
  )3(.الماركسية المعدلة أو الجديدة دون زيادة أو نقصان

" على "البنية التحتية والبنية الفوقية" بإعادة النظر في مشكلة ويليامز"ريموند  فعندما قام 
صل إلى نتيجة مؤداها أن مثل هذا التعريف الماركسية الكلاسيكية، تو النحو الذي تصورته 

المغرق في الحرفية والضيق "للبنية التحتية الاقتصادية" نتج عنه اعتبار بعض القوى المهمة 
إلى التمسك بفكرة "البنية  "المنتجة والمعيدة للإنتاج جزءا من "البنية الفوقية"، ويسعى "ويليامز

لقوانين والدساتير والنظريات والايديولوجيات، والتي الفوقية" باعتبارها تمكنه من القول بأن "ا
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

يزعم غاليا أنها طبيعية أو ذات صلاحية أو دلالة عامة، يجب ببساطة رؤيتها باعتبارها 
تعبر عن هيمنة طبقة معينة وتصدق عليها يؤكد ويليامز بالمعنى العملي السياسي أن 

لمزاعم السلطة المهيمنة  يم التصدة للمجتمع تتوارى عن الأنظار ما لم يتيالطبيعة الطبق
  .)1(وشرعيها ومحاربة تلك المزاعم بصلاحيتها العامة

لمح إلى خاصة أن "ويليامز" ينطلق من رفض الأيديولوجيا في حالة الخصوصية والجمود وي
ة تتصف بالكلية والتحكم وهما صفتان لا تتحققان لأيديولوجيا ترتبط تحقيق أيديولوجيا حيوي

ية بعينها دون الطبقات الأخرى، بل لأيديولوجيا تتمتع بقدر من السيطرة أو بطبقة اجتماع
في المجتمع إلى درجة تجعلها لا تبدو كأيديولوجيا أصلا... وبدلا  كنها من التغلغلالتحكم يم

ترى بضرورة رة الجديدة إلى الأدب التي من جبرية نظرية الانعكاس الساذجة تسود النظ
وء تركيبة جديدة من القوى الثقافية المسيطرة أو الغالبة والمتبقية دراسة النص الأدبي في ض

تراث الماضي والجديدة مع ما يعينه ذلك من ديناميكية تولدها المقاومة التي تواجهها المن 
   .)2(القوى الثقافية من جانب القوى الأخرى، رجعية كانت أو تقدمية

 ،"ي تنظم بها الأشكال النصية للمؤسساتفالتركيز في كشف "الظروف التاريخية المعينة الت
وذلك بالإصرار ليس فقط على تناول تلك الأشكال النصية الآن في خصوصيتها التاريخية، 
ولكن أيضا على "أن المعنى لا يمكن استناجه بصورة مناسبة من النص المكتوب على 

  )3( .د الأدبيأنه الوضع الذي أساء للنق "سينفيلدالصفحة"، وذلك انطلاقا مما يعتقد "
إن كل محاولات توسيع القاعدة المؤثرة عند البنية التحتية كل عمليات التعقيد والتركيب بين  

مستوى البنية الفوقية، لم  النشاط الأدبي والأنشطة أو الممارسات الاجتماعية الأخرى عند
دية الثقافية عن والنقطة التي تفترق فيها الما .)4(ع أن تبطل تلك العلاقة أو تنفي قيدهاتستط
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

البنية الفوقية" افتراقا واضحا هي الاهتمام الذي توليه ل "وجهة  -نموذج "البنية التحتية 
  . )1(النظر في إعادة الإنتاج"

فالنص، كما يراه "ويليامز" له حق الاختلاف عن الخطابات الأخرى التي تظهر عند تلك 
 يعني إمكان "فصله عن العملية البنية الفوقية، قد تكون له "صفات خاصة" لكن ذلك لا

  . )2(الاجتماعية العامة" أو عن العلاقات الاجتماعية للإنتاج
 لقد سارت المادية الثقافية على نفس منهج الماركسية الجديدة في تحميل النص أكثر مما

  .يطبق وحرمانه من سلطته النهائية
  التاريخية الجديدة: -ج

من أهم نظريات الأدب التي ظهرت  )New Historicisme( تعد التاريخية الجديدة 
 ، وقد تبلورت هذه النظرية فعليا ضمن حقل النقد1990 ،1970الحداثة ما بين  في مدة ما بعد

التاريخي، مع التركيز  سياقهوتهدف التاريخية الجديدة إلى فهم العمل أو الأثر الأدبي ضمن 
ريخ الأفكار ومن هنا فقد ارتبطت على التاريخ الأدبي والثقافي والانفتاح أيضا على تا

التاريخية الجديدة بمفهوم التاريخ والتطور التاريخي والثقافي وقراءة النصوص والخطابات 
تعنى باستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة  جديدة؛ نيةتاريخاالتاريخية في ضوء مقاربة 

" تعتبر التاريخانية لسائدةمركزية اوانتقاد المؤسسات السياسية المهيمنة، وتقويض المقولات ال
بعد البنيوية، وفيها يجتمع العديد من العناصر  الجديدة إحدى الإفرازات النقدية لمرحلة ما

التي هيمنت على اتجاهات نقدية أخرى ك الماركسية والتقويض، إضافة إلى ما توصلت إليه 
ريخانية الجديد في سعيها أبحاث الأنثربولوجيا الثقافية وغيرها. تجتمع هذه العناصر لتدعم التا

التاريخي والثقافي حيث تؤثر الأيدلوجيا وصراع القوى  هإلى قراءة النص الأدبي في إطار 
في تشكل النص، وحيث تتغير الدلالات وتتضارب حسب المتغيرات التاريخية  الاجتماعية
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

ا يلاحظ التقويض كم ت هو مما أخذته التاريخانية منوالثقافية، وهذا التضارب في الدلالا
  .)1(أبرامز"

هذه الكتابات النصية والخطابية تعبيرُ حقيقي عن حقبة تاريخية معينة، وذلك بكل ومن ثم، ف
أبعادها الأيديولوجية، ومخاطرها السياسيّة، وصراعاتها الطبقيّة، ومن ثم ستكشف التاريخانية 

الخارجي والثقافي الجديدة كل الأنساق الثقافية المضمرة، وذلك في علاقة بمرجعها 
  والتاريخي.

أن يذهب  محدد معالم اتجاهه هذا: "في النهاية لا بد للتحليل الثقافي الكامل "غرينبلات"يقول 
الروابط بين النص والقيم من جهة، والمؤسسات  و أبعد من النص ليحدد الروابط،إلى ما ه

على  بالاتكاءمنهج يسعى والممارسات الأخرى في الثقافة من جهة أخرى. وفي رأيه أن هذا ال
إلى استعادة القيم الثقافية التي امتصها النص الأدبي لأن ذلك النص، على  القراءة الفاحصة

،  من خلاله إنتاجهم ى أن يتضمن بداخله السياق الذي ت، قادر عل عكس النصوص الأخرى
ات لتبادل المفاوض... من صورة للثقافة كتشكيل معقد أو شبكة وسيمكن نتيجة لهذا تكوين

 السلع والأفكار بل وتبادل البشر أيضا من خلال مؤسسات مثل الاسترقاق والتبني و
  .)2(الزواج
مفهوم التاريخانية  1987 في كتابه "التاريخانية الجديدة والمادية الثقافية "جون برانيغان"يعرف 

أهم سياق لجميع الجديدة بأنها: نمط تفسير نقدي، يعطي الامتيازات لعلاقات السلطة بكونها 
وإنها تعامل النصوص الأدبية بوصفها المكان الذي نجد فيه  النصوص على الإطلاق،

  علاقات السلطة تصبح مرئية.
والتي تظهر من خلال  "ميشيل فوكو" وإن السلطة المشار إليها هنا هي بالطبع التي طرحها

رارات مستقلة، ولابد الخطابات، حيث تسمح للشخص بالاعتقاد بأنه حر وقادر على اتخاذ ق

                                                           

  .80ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص )1(
  .80ص، المرجع نفسه )2(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

من دراسة المدة التاريخية للنص بالتفصيل، لتحديد كيف تعمل علاقات السلطة أو 
  . )1(: تحديد كيف تعمل الممارسات الاستطرادية وكيف تؤثر في النص"فوكو"بمصطلحات 

 وعليه، يمثل الأدب في مفهوم التاريخانية الجديدة الحقبة التاريخية التي يعيش فيها الكاتب،
كما يعكس سياق العصر التاريخي محاكاة وتمثلا، وتماثلا وتخيلا، ومن ثم يعيش الكاتب أو 
المبدع عصره، فيصهره في إنتاجه تمثلا وامتصاصا وتناصا، بعد أن يستضمره لا شعوريا 

  في مخيلته.
ى ه علوتحاول التاريخانية الجديدة دراسة النص الأدبي، لا باعتباره وثيقة تاريخية، بل تدرس

تتضمن بني تاريخية وثقافية لا شعورية، يمكن استكشافها وتحليلها أنه بنية جمالية وشكلية، 
إذا إن التاريخية الجديدة تتفق مع غالبية "تحليلا علميا مبنيا على التفكيك والتركيب 

من المظلة الموحدة للنقد الثقافي، وتختلف في أشياء الاتجاهات الأخيرة في أشياء تقربها 
تزيد من ذلك الإحساس بالضياع الذي يصاحب التعامل مع المشهد النقدي أخرى 

  .)2("المعاصر
ويعني هذا أن التاريخانية الجديدة قد تجاوزت مفهوم الانعكاس الواقعي والماركسي 
المباشر، وقراءة النصوص قراءة تاريخية تقليدية، تعتمد على التوثيق والتحقيق، وربط النص 

باشر، ولا يعني هنا أن التاريخانية تعنى بالجمال والفن، بل هي تهتم فقط بسياقه التاريخي الم
ية، ليس إلاّ " لكن الجديد الذي بالأنساق التاريخية والثقافية والسياسية، والاقتصادية والاجتماع

يستحق التوقف عنده، مقارنا بموقف الماركسية الجديدة والمادية الثقافية، بل بمنهج النقد 
ن أنتجا النص، التاريخي والسياق الثقافي اللذاو أن إعادة بناء الماضي: الظرف التاريخي، ه

د بناءها، من ناحية أخرى، لا يعني التوقف عند ذلك من ناحية، ويكشف عنهما النص أو يعي
الظرف التاريخي وذلك السياق الثقافي أو الاكتفاء بقراءة نصوص أخرى معاصرة للنص 

ينبلات" يؤد مبكرا أن أو غير أدبية، إذ إن "ستيفن جر  موضوع الدراسة، نصوص أدبية
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

التاريخية الجديدة تقرأ النصوص التاريخية أيضا من منظور الظرف التاريخي والسياق الثقافي 
  )1( .للقارئ الحديث

وتأسيسا على ما سبق، تدرس التاريخانية الجديدة النص الأدبي في سياقه التاريخي والثقافي، 
لوجيا، ورصد القوى الاجتماعية التي تشكل النص، لأن الدلالات داخل لاستكشاف الأيديو 

والسياسية، والثقافية النص أو الخطاب الأدبي، تتغير حسب المتغيرات التاريخية 
  .والاجتماعية

وبالتالي تعمل التاريخانية الجديدة على تفكيك تلك الدلالات المتضاربة والمتناقضة  
  لتقويض والتأجيل.والمختلفة، وذلك بالتشتيت وا

ومن ثم، فالتاريخانية الجديدة مقاربة تقوم على تأويل النصوص والخطابات، اعتماد على 
خلفياتها التاريخية والاجتماعية، واستكشاف للأيديولوجيا السائدة في الحقبة التاريخية التي 

رصد مجمل ينتمي إليها الكاتب وتحديد القوى السياسية المتحكمة في دواليب المجتمع، مع 
  التاريخية. المدة  الصراعات السياسية والحزبية والاجتماعية التي كان لها وقع في تلك

د جتمع العديلمرحلة ما بعد البنيوية، وفيها ت فرازات النقديةتعتبر التاريخانية الجديدة إحدى الإ
ث حامن العناصر التي هيمنت على اتجاهات نقدية أخرى، إضافة إلى ما توصلت إليه أب

  الأنثربولوجيا الثقافية وغيرها.
اره ا إلى قراءة النص الأدبي في إطتجتمع هذه العناصر لتدعم التاريخانية الجديدة في سعيه

التاريخي والثقافي، حيث تؤثر الأيديولوجيا وصراع القوى الاجتماعية في تشكل النص، 
ي ة، وهذا التضارب فوحيث تتغير الدلالات، وتتضارب حسب المتغيرات التاريخية والثقافي

  .)2(الدلالات هو مما أخذته التاريخانية من التقويض كما يلاحظ أبرامز
وعلى العموم فقد جاءت التاريخانية الجديدة كنقد للتاريخانية القديمة، وتقويض للمدارس الفنية 
 والجمالية، ونقد للتيارات الشعرية والبنيوية، والنصية المغلقة التي كانت تعنى بشكل من

  الأشكال بالبنيات الصورية المجردة إن سطحا وإن عمقا.
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

والسياسية  وعلى الرغم أن التاريخانية الجديدة تدعي الحياد والموضوعية في أبحاثها التاريخية
والاجتماعية، فإن واقع المناهج ينبئ بأنها مرتبطة بطريقة من الطرائق بخلفيات أيديولوجية 

هم يها لا يبصرون الظروف التي تؤثر على وجهات نظر وأهواء سياسية ومن ثم "فإن ممارس
هم دائما نتاجا لأوضاعهم الشخصية ومواقفهم الاجتماعية، الخاصة، وإلى حد ما تكون حجج

  )1( .ولا يمكنها أبدا تحقيق نوع من الموضوعية التي يبدو أنهم يتوقعونها
بين النص الأدبي وهناك أيضا من الدارسين من التاريخية الجديدة الذين لا يميزون 

والنصوص الأخرى، حيث يرون أن النص الجمالي مثل باقي النصوص التاريخية والثقافية، 
والسياسية والاجتماعية لا فرق بينها، حيث تتضمن محتويات وأبنية وأنساقا مضمرة، تحمل 
في طياتها أيديولوجيات ثانوية، وتعبر عن قوى سياسية متصارعة " إن قراءة النص الأدبي 

تلخيصها في مقولة مبسطة هي: قراءة تفسيرية في ضوء مبادئ التاريخية الجديدة التي يمكن 
إلغاء سلطة النص الأدبي ورفض استقلالية عن القوى التاريخية والثقافية التي أنتجته من 
ناحية، وعن الخطابات الأخرى، الأدبية وغير الأدبية، التي أنتجتها القوى التاريخية والثقافية 

وإضافة إلى ذلك، فقد انتقدت التاريخانية الجديدة على أنها نموذج للماركسية، وأنها  )2(هانفس
تهمل الجوانب الفنية والجمالية كما تغض الطرق عن الجوانب الشكلية واللسانية والسيميائية 

كرد فعل  التي ظهرت في أمريكا جاءتجديدة والدليل على ذلك أن الجمالية الفي الأدب 
  ي الجديد.ة النقد الثقافي والنقد التاريخانعلى صرام

وما يؤخذ على التاريخانية الجديدة أنها مقاربة سياقية ومرجعية أيديولوجية، تغض الطرف 
عن الخصائص الفنية والسمات الجمالية وإدخال النص في شبكة علاقات مركبة ومتشعبة 

قافي، بغية البحث عن الأنساق وتحويله إلى وثيقة للحتمية التاريخية والسياق الث ومتباينة
والسياسية والأيديولوجية  الاجتماعية سياقاتها والخطابات النصوص وربط الثقافية المضمرة،

عن الأيديولوجية  ويعبر فيه، يعيش الذي يرتبط بالعصر والخطابات بمعنى أن منتج النصوص
الاجتماعية والطبقية السائدة في الحقبة التاريخية التي يعيش فيها ويعكس مجمل الصراعات 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

لمبدع، أي تحميله يحفل بها الواقع اليومي الذي يعيش فيه المنتج أو ا والأيديولوجية التي
  ق.أكثر مما يطي

لقد تحول النص، من منظور النقد الثقافي إلى وثيقة تعكس القيم الأيديولوجية والسياسية  -
يم وإعادة بنائها في ظل صراع لك القالمهيمنة آنذاك وتتخذه نقطة انطلاق لإعادة تصور ت

  ثقافي لا يتوقف. طبقي 
 بت سلطته كنص إبداعي.رِ النص كل السلطات ضُ  لَ ومن هنا ومنذ أن حمَ 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

II. .الخروج من التيه  

  قبل الخروج:  - أ

إن الشعور بالأزمة التي وصلت إليها الاتجاهات النقدية وقد كان ذلك الشعور بالأزمة في 
غربي إلى البحث عن نظرية أو نظريات نقدية بديلة كل الواقع هو الذي دفع بالمثقف ال

الاتجاهات الجديدة والتي اكتظت بها الساحة النقدية تجسيدا ايجابيا للشعور بالأزمة ومحاولة 
جادة لتقديم بدائل نقدية، فدعوتها الصريحة بالعودة إلى النص واستخدامها وثيقة تاريخية 

المادية الثقافية، التاريخية الجديدة  -جاهات واجتماعية، كما كانت نقطة ضعف تلك الات
في تبنيها للموقف الماركسي كنقطة  -الماركسية الجديدة، ما بعد الكولونيالية ثم النقد الثقافي

إحالة مرجعية تتم في ضوئها الممارسات النقدية في تحليل النص الأدبي وتفسيره ومع 
السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذا التطورات السياسية التي تشهدها الساحة الدولية و 

الصراع؟ هل نستمر في اجترار مفاهيم ومبادئ البنيوية والتفكيك والنقد الثقافي ومن قبلها 
النقد الجديد والواقعية الاشتراكية؟ أم ننتهز الفرصة وتطور مذهبا عربيا أصبحت الحاجة إليه 

ات القومية، أكثر إلحاحا من أي اليوم، في عصر تهدر فيه الهيمنة بابتلاع أو محور الثقاف
  وقت مضى؟ 

فقد أصبحت الضرورة إلى تطوير مذهب عربي تفرضه الحاجة، وأن تطوير مشروع نقدي 
عربي خاص بنا يقوم على الاتصال بالآخر الثقافي من ناحية، وبجذورنا البلاغة من ناحية 

ة لها من أنواء المشهد أخرى ضرورة بقاء، تلقي عندها سفينة الثقافة العربية مراسيها حماي
  الدولي ثقافيا وسياسيا.

وقد تطرقنا من قبل عند انتماءات أصحاب التيارات أو الاتجاهات النقدية الأخيرة وكيف 
حددت تلك الاتجاهات قراءاتهم للنصوص الأدبية في ردة كاملة على المدارس النقدية التي 

  الاتجاهات هو العودة إلى النص.أفرزها القرن العشرون، وكان الشعار المشترك بين تلك 
ومما ناقشناه حتى الآن تبين أن خيط النجاة المربوط إلى صخرة خارج التيه هو النص. نعم 
العودة إلى النص وتأكيده سلطته كنص أدبي أولا وكمنتج ثقافي ثانيا، وليس العكس بأن 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

وجيا تغض الطرق عن تجعله وثيقة تاريخية واجتماعية تقاربه مقاربة سياقية ومرجعية أيديول
  خصائصه الفنية والسمات الجمالية، هو باب الخروج من التيه.

إذا تعد السلطة هي الخيط الذي سيقودنا خارج التيه النقدي. ولتأكيد سلطة النص تحتاج  -
إلى نقض مواقف تلك الاتجاهات والمذاهب من النص وسلطته وتفيدها بصورة أكثر تركيزا 

  ووضوحا من ذي قبل.
  استرجاع الخطى: -ب 

بعد أن اعتبرنا أن سلطة النص هي الخيط الذي سيقودنا إلى خارج التيه، هي قدرة النص 
على تقديم معنى ملزم للمفسر، فإن الالتزام بسلطة النص يعني تحمل النص نفسه لتلك 
التعددية: تلك هي السلطة التي نقصدها أن الحديث عن سلطة النص يرتبط بالدرجة الأولى 

النص على فرض معنى أو معان تتمتع بقدر من الإلزام، وليس بقدرة النص على  بقدرة
فرض شكل ملزم للمفسر. فالقارئ أو المفسر لا يقوم بتفسير الشكل بل المعنى، ووظيفة النقد 

  ليست إعادة بناء النص بل مساعدة النص في تحقيق معنى أو توصيله.
حدده قراءة النص: فلسفتها وأهدافها. والقراءة إن الموقف النقدي من النص وسلطته ت

المقصودة هنا ليست القراءة الاستهلاكية، بل القراءة التفسيرية تلك القراءة الثانية التي 
يمارسها المفسر مع النص انطلاقا من خلفيات ومبادئ يحدد أهداف القراءة مسبقا، هي التي 

  تحدد تفسير القارئ النهائي للنص.
ي النقد الجديد منعيا بالبحث عن الوحدة العضوية للنص وتماسكه واكتماله، كان التفسير ف

وكان النص "يعامل باعتباره شيئا متميزا يجب دراسته في ذاته مع إعطاء العناصر السياقية 
  .)1"(دورا ثانويا

ومع مجيء المذاهب النقدية الحداثية وما بعد الحداثية تغيرت وظيفة التفسير كلية، وتعددت 
قراءة لصقية أو -ا المصطلحات التي يستخدمها النقاد إلاّ أنه رغم تعددها الظاهري معه

إلاّ أنها لا تزيد على نوعين اثنين، قراءة  -مغلقة قراءة الإسقاط، أو التعليق أو القراءة الشعرية
تتجه إلى خارج النص وأخرى تتجه إلى داخله، وقد اكتسب الحركة من داخل النص إلى 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

ا جديدة وغير مسبوقة في أثناء تمرد النقد الثقافي العنيف على مقولات التلقي خارجه أبعاد
والتفكيك أي أن ثنائية الداخل والخارج وبعد تراجع النقد الجديد تحولت إلى ثنائية جديدة لا 

بحيث أصبح دراسة النص في  -داخل، خارج-تحتفظ من الثنائية التقليدية إلا بالمصطلح 
وتاريخية مختلفة وقد تكون السياق التاريخي أو الثقافي للعصر المنتج ضوء سياقات ثقافية 

للنص، وقد تكون الظروف النفسية للكاتب، وقد تكون ظروف القارئ نفسه، تحولت تلك 
الحركة إلى جبرية العلاقة بين النص والسياقات المنتجة له وهي جبرية خففت من قيدها 

وفي جميع الظروف كان موقف الناقد من النص  اتجاهات النقد الثقافي ولم تبطلها كلية
يحدده انتماؤه المبدئي لهذا أو ذاك الاتجاه، ومما سبق يمكن اعتبار موقف النقد الجديد في 

  علاقته بسلطة النص هو الموقف الأكثر اعتدالا.
  وبعد تأكيد أن التفسير يعنى التعامل مع "المعنى" بالضرورة باعتباره مفتاح سلطة النص.

هذا الاستعراض إلى ضرورة التفسير، نرجع إلى البحث عن موقف المذاهب والمدارس  وبعد
  النقدية المختلفة من سلطة النص.

لقد أكد الشكليون الروس على استحالة الفصل بين الشكل والمضمون النص الأدبي، على 
دب الرغم من كونها أخضعت المضمون بالكامل للشكل حينما ركزت اهتمامها على علم الأ

الذي يهتم بدراسة الخصائص التي تجعل الأدب أدبا، حين يتحول كل شيء إلى شكل تحدد 
  القيم الجمالية وحدها وظيفته.

وحين يصبح اهتمام القراءة مقصورًا على التحليل الشكلي للنص في تركيزه واضح (على ما 
لى العلاقات بين يجعل الأدب أدبا) على حد قول "جاكبسون" وعلى القيم الجمالية القائمة ع

المكونات البنائية الداخلية للنص في عزلة كاملة عن القيم الخارجية المقابلة يفقد النص 
سلطته، فالإلزام الوحيد الذي يمارسه النص مع قارئه إلزام شكلاني خالص قائم على الاهتمام 

  بآليات الدلالية وليس بالدلالة ذاتها.
اجه بالموقف الشكلاني نفسه من النص وسلطته، فالتحليل وإذا انتقلنا إلى البنيوية فإننا سنو 

البنيوي للنص تحليل شكلاني يركز على كيفية حدوث المعنى وليس المعنى وهذا ما يفسر 
غرام البنيوية بالجداول المفصلة والمطولة التي يفردها الناقد للوحدات اللغوية المركبة 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

عجب دون أن يحدد فائدة تلك الجداول في والمتكررة وعددها ...الخ والتي يقف الناقد في 
تمكينه في فهم أو تذوق أفضل لمعنى النص، هذا المعنى الذي يعتبر آخر اهتمامات 

  التحليل البنيوي للنص الأدبي.  
وكذا تركيزهم على النموذج العام ومدى التزام الكاتب بقوانينه أو مراعاته له،ضمن تجاهل 

طته. فالمحلل البنيوي وفي عمله لا يعير سلطة النص في التحليل البنيوي للنص الفردي وسل
تحقيق دلالة ملزمة إلى حد ما أي اهتمام خاصة أنه يحكم بتحقيق العالمية وليس بتفرد 

  النص الأدبي على حد قول "روبرت شولز" يضحي بالفردية من أجل العمومية.
ن موقف الشكلانيون وماذا عن النقد الجديد هل يختلف موقفه المبدئي من سلطة النص ع

  والبنيويون؟
رغم اختلاف موقف النقد الجديد من النص عن موقف الشكلية الروسية والبنيوية 
الأدبية منه بصورة شبه جوهرية، حتى وإن كان نقدا محافظا في جوهره، إلا أنه يظل نقد 

 - شكلانيا يقترب من جماليات الشكلية الروسية بقدر ما يبتعد عن السياقات الثقافية
صحيح أنه لا يتجاهل المعنى كما فعل  -الإيديولوجية والسياسية التي أنتجت النص

الشكليون ولا يأخذ المعنى كأمر مسلم به كما فعل البنيويون إلا أنه ورغم اهتمامه المحوري 
ببنية المعنى، يظل نقدا شكلانيا في تركيزه الواضح على قضايا البناء والوحدة والكلية 

لمفارقة، وكلها تدخل في صميم المعنى في عزله كاملة عن الخارج الذي يرفض والاستقلال وا
  النقد الجديد الإحالة إليه.

وفي حديثنا عن البديل الذي يستطيع أن يقودنا خارج التيه هناك عدد لا بأس به من مقولات 
النقد الجديد تمثل عناصر غواية قوية مع التأكيد على ضرورة حدوث تكتلات وتحالفات 

  . )1(لتطويره في ظل الظروف الحالية بعيدا عن صفته القديمة
وحينما نتوجه إلى موقف كل من التلقي والتفكيك من سلطة النص، ندرك أن أصحاب التلقي 
أول من أدرك خطورة كتابة  كل قارئ للنص الذي يقرأه وفوضى التفسيرات والقراءات ولهذا 

لا نهائية القراءات والتفسيرات، وكانت أبرز حاولوا وضع ضوابط للتفسير يمكن أن تحد من 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

هذه الضوابط هي: استراتجيات القراءة التي تفرضها على القارئ الجامعة المفسرة التي ينتمي 
إليها وأفق التوقعات التي يجيء بها إلى النص إلاّ أن هذه الضوابط لا تخلو من تناقضات 

الجماعة المفسرة واستراتيجيات القراءة  يفقد أي محتملة قيمتها، إذ إن ربط معنى النص بقيم
التي تفرضها يعنى، اختلاف تفسيرات النص الواحد من جماعة مفسرة إلى أخرى، ثم إن 
الفرد الواحد قد يغير انتماءاته فيتحول من جماعة تفسيرية في مرحلة عمرية إلى جماعة 

  متعارضتين للنص نفسه.أخرى في مرحلة لاحقة، وهكذا يمكن أن يقدم القارئ الواحد قراءتين 
كان التلقي، إذن، إعلانا رسميا لانتهاء سلطة النص بعد أن تم نقل سلطة إحداث دلالة أو 

  معنى من النص إلى القارئ، كل قارئ له.
ثم جاءت إستراتيجية التفكيك لتكمل المهمة التي بدأتها نظرية التلقي، التلقي الذي على الأقل 

لنص حتى وإن كان القارئ هو الذي يتولى تحديد معنى يعترف بوجود كيان مادي يسمى ا
ذلك الكيان، وحيث انتهى أصحاب التلقي برفض المحاولات السابقة لإيقاف لا نهائية 
التفسير، فكانت البداية عند التفكيكين هي تأكيد لا نهائية التفسير وليس إيقافها. وإذا رجعنا 

ز الإحالة الثابتة كل المراكز التي قامت إلى التفسير التفكيكي للنص يقوم على رفض مراك
عليها الفلسفة الغريبة منذ بدايتها وغياب المركز هو الذي يفسر مفاهيم (الاختلاف والإرجاء) 
و(اللعب الحر)، لكن النص الإبداعي، من منظور التفكيك، وفي مفارقة لافتة، له مركز وهو 

تناولنا توجهات النقد الثقافي في معظم  مركز اللاإحالة أو الهوة التي يوضع فيها النص.وحين
   ممارساته ولافتاته وعلاقة تلك التوجهات بسلطة النص الأدبي.

فعلى الرغم من الردة ضد إلغاء النص وسلطة عند التفكيكين وتجاهلها وتغيبها عن أصحاب 
  تأكيد سلطته. -التلقي، إلاّ أنها لا تعنى الردة الكاملة إلى النص كوجود مادي 

حَول أصحاب الاتجاهات الأخيرة النص إلى وثيقة للواقع المعاصر الذي أنتج النص بحيث 
نصية -تاريخية النص أو إلى وثيقة يمكن ان تعيد من خلالها تشكيل الواقع التاريخي -

ورغم التأكيد الظاهري لسلطة النص، وتأكيد قدرته على تغير الواقع، فإن تحميل  -التاريخ 
  أو يحتمل يعتبر أيضا ضرب سلطة النص.النص أكثر مما يطبق 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

إن التعامل مع النص من المنظور الضيق لعلاقته بالقوى التي أنتجته على مستوى البنية 
التحتية، والخطابات الثقافية الأخرى، غير الأدبية، على مستوى البنية الفوقية، كان تصغيرا 

  ة من ناحية ثانية.أو اختزالا للنص من ناحية، وعزلا له عن سياقات أخرى محتمل
إننا لا نقول بالفصل بين النص الأدبي والسياقات الثقافية المختلفة التي شاركت في إنتاجه. 
وفي طريقنا للبحث عن نظرية عربية بديلة قادرة على أن تلعب دورا إيجابيا في تطوير هوية 

  الثقافية العربية. وافية للثقافية العربية، نقول بضرورة التمسك بالربط بين الأدب والسياقات
لهذا سنحاول أن نسترجع العلاقة بين كل المذاهب النقدية التي أنتجها القرن العشرون بسلطة 

  النص.
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

)*( سلطة النص: - 1
   

مستقبل) وحامل  -رسالة  -تعتبر الرسالة جزء أساسي من دائرة التوصيل البسيطة (مرسل 
لمؤلف لتوصيل رسالة ما تتمتع بقدر الرسالة هو النص: ذلك الكيان اللغوي الذي صاغه ا

من الإلزام، ويختلف الواحد منا عن غيره حول فهم الرسالة، فيفهما البعض بطريقة ويفسيرها 
البعض بطريقة مختلفة، وقد يسيء البعض الأخر فهمها وتفسيرها والمسلم به أنه ما دام 

  ء ما.يوجد مرسل يرسل رسالة لمستقبل لابد أن تلك الرسالة تقصد إلى شي
ومادمنا نتحدث عن النص، فالأمر الذي لم ينكره أحد هو الوجود المادي المحسوس للنص 
أي الكيان المكون من كلمات أو وحدات لغوية صغرى داخل أنساق من الجمل ثم الفقرات، 
ثم الصفحات التي تمثل مساحة القصيدة أو الرواية أما الوجود نرمي إليه هو سلطة النص 

  صيل معنى ملزم إلى حد ما.القائمة على تو 
إن الحديث عن سلطة النص يعنى الحديث عن تحديد موقفنا النقدي من العلاقة بين القارئ 
والنص والتحول من الثنائية إلى التوحد، والواقع أن نوع هذه العلاقة بين الذات القارئة والنص 

  كموضوع هو أساس تحديد علاقة المذهب النقدي بالنص وسلطته.
أن نقول إن علاقة "الذات" ب "الموضوع" علاقة ثنائية تقوم على وجود نص له  ويمكننا

وجود مادي وسلطة معنى ووجود ذات قارئة، فقد ظل قانون الثنائية هو القانون الأوحد الذي 
  يحكم العلاقة بين الذات القارئة والنص كموضوع.

قارئ التي تقوم على الإيمان وقد أمن كل من الشكلانين الروس والبنيويين بثنائية النص وال
بوجود "نص" يقوم القارئ الشكلي بتحليل بنيته الشكلية، كما يقوم الناقد البنيوي بتحليل بنيته 
اللغوية، إلا أن كلا الاتجاهين لم ينف وجود النص ككيان مستقل عن قارئه وهذا لا ينفي 

الية للشكل والبنى اللغوية أنهما قللا من سلطة النص حينما ركزا اهتمامهما على القيم الجم
  للنص في تجاهل كامل للمعنى.

أما النقاد الجدد فهم يرون بثنائية العلاقة القائلة بوجود نص وقارئ على الرغم من كون 
تركيزهم الشبه الكلي كان على النص الأدبي وسلطته في تجاهل شبه كامل للقارئ أو المتلقي 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

حادية) هي أحادية النص ورفض صريح لأي ويمكن من خلال هذا أن نوجه لهم صفة (الأ
سلطة للمتلقي، ويذهب التفكيكيون لأبعد من هذا عندما يطوروا فكرة التوحد إلى نفي وجود 
النص أصلا، فلا وجود لنص يمكن تثبيته في ضوء مركز داخلي أو نقطة إحالة خارجية 

  موثوق بها.
ثنائية العلاقة وتوحدها، بعد أن  نقاد التلقي وجدوا أنفسهم يتأرجحون بين -إلا أن أصحاب 

أدركوا أن ذلك التوحد مستحيل عمليا أو من الصعب تحقيقه وأرجعت القضية إلى مشكلة 
  السيطرة: من يسطر على الأخر النص أم القارئ ؟

وهذا التضارب، وعدم القدرة على الاستقرار على رأي قاطع يرى رفض سلطة النص، هو في 
طة النص مما يؤدي منطقيا إلى إثبات تلك السلطة وهكذا حقيقة الأمر فشل في نسق سل

يخلص " كاللر" إلى تأكيد أنه: (لا بد من وجود الثنائيات بصفة دائمة: مفسر وشيء يتطلب 
  .)1( التفسير، ذات وموضوع، مؤثر وشيء يؤثر فيه ويتأثر به)

ي محاولة وإثبات سلطة النص، أو أي معنى يكون النص قادر على فرضه على المتلقي، ف
  لتصدي المحاولات لإبطال ونفي هذه السلطة، يعني بالضرورة الحديث عن القصدية.

  )*( القصدية: - 2
أحد المقومات الأساسية للنص، باعتبار أن لكل منتج   (L’intentionnalité)تعد القصدية 

 .)2(خطاب غاية يسعى إلى بلوغها أو نية يريد تجسيدها

لمدارس النقدية إلى تجاهل المعنى أو الدلالة وهذا من خلال ففي الوقت الذي تعمد إحدى ا
التركيز الواضح من قبل الشكلانية الروسية على آليات الشكل وجماليته، وكيفية تحقيق 
الدلالة بالنسبة للبنيوية وتزداد الصورة أكثر حيث تعمد نظرية التلقي إلى نقل السلطة بالكامل 

التفكيكية إلى تأكيد الغياب في الحضور، وغياب مركز من النص إلى المتلقي أو كما فعلت 
  للإحالة، يصح الحديث عن القصيدية أمرا لا طائل منه.
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

ويتضح لنا من موقف النقد الجديد من سلطة النص قد يكون إحدى الخيوط التي سنتبعها 
صاحب المصطلح المعروف عن خرافة  -النقد الجديد-للخروج من التيه النقدي  هذا النقد 

القصدية التي  أن قد يبدو هذا من قبيل التناقض إلاّ  )Intentionnel fallacy(لقصدية ا
يتحدث عنها هؤلاء هي قصد المؤلف وليس قصد النص "فالعملية، إذن، ليست عملية غياب 
المؤلف، بل عملية رفض الاعتماد على قصد المؤلف، حتى ولو كان حاضرا، عند تحديد 

ولا بد أن قصدية المؤلف هي ما تمرد عليه النقاد الجدد  سلطة النص في فرض معنى ما.
في الوقت الذي لم يتمردوا فيه على قصيدية النص. أو وجود معنى قصد إليه المؤلف لكننا 

  .)1(لا ندركه إلا محققا في النص
وللخروج من التيه وإيجاد البديل يجب وضع مكان لقصد النص وهذا بغية التصدي لفوضى 

ير القائم على موت المؤلف وغياب النص ويأتي هذا من خلال تجاوز جماليات القراءة والتفس
النقد الشكلاني وعزلة النص الأدبي عند أصحاب النقد الجمالي وبهذا نعيد تأكيد سلطة 

  النص.
وذا رجعنا مرة أخرى إلى المشهد النقدي في القرن العشرين وتفحصنا موقف المذاهب 

عن القصيدية لأنه كما عرفنا أن كل من الشكليين الروس والاتجاهات النقدية المختلفة 
والبنيويين أخذوا المعنى كأمر مسلم به وتجاوزوه إلى دراسة مظاهر وآليات تحققه فلم يتوقفوا 
عند القصدية. أما النقاد الجدد (أصحاب خرافة القصدية)، أسسوا الشرعية داخل النص على 

  ذا الأخير لا يعني نفي قصدية النص.أساس تتجاهل ما قصد إليه المؤلف ونفي ه
وتعتبر القصدية التي اعترف بها النقد الجديد أحد الدعائم الأساسية في مرحلة 
الخروج من التيه النقدي وهذا راجع لسببين: أولهما أننا "نؤمن بالقصدية كأحد الخيوط التي 

  تستطيع أن تقودنا إلى خارج التيه.
د أن القصدية التي رفضها النقد الجديد، واستخدموا في أما السبب الثاني فهو أهمية تأكي

وصفها مصطلحا أصبح من مقتنيات النقد الأساسية في النصف الثاني من القرن العشرين، 
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

هي قصدية المؤلف وليست قصدية النص. لأنه في اللحظة التي يفقد فيها النص قصدية 
  . )1(اللانهائية" يفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى القراءات والتفسيرات

لكن المشكلة الحقيقة بدأت مع نظرية التلقي و إستراتيجية التفكيك حين قاما بضرب القصدية 
بمستوييها مستوى النص، ومستوى المؤلف، ولا يختلف إثنان حول رفض التفكيك والاعتراف 

ة بالقصدية بكافة أشكالها في حين نجد أعضاء نادي التلقي يتأرجحون بين نفي القصدي
  .)*( والاعتداد بها في عمليات القراءة التفسيرية

"يتضمن موقف منشئ النص من كونه صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا 
يتمتع بالسبك والالتحام، وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة للوصول 

صد المؤلف حتى في حالة إلا أنه لا اختلاف حول استحالة تحديد ق )2(إلى غاية بعينها
وجوده، واستعداده لتحديد ما قصد إلى قوله، ففي حال وجود تحديد لقصد المؤلف، تنتهي 
احتمالات تعدية المعنى التي تعتبر أساس ثراء النص الأدبي وقدرته على الإيحاء 

)connote بأكثر من معنى، مقارنا بتحديد ()dénote ( .المعنى في ضوء قصد المؤلف
نا لا نستطيع أن نرجع إلى قصد المؤلف، حتى في حال وجوده، لا تبقي لنا إلا وحيث إن

  .)3(التحليل اللغوي للنص، والتحليل اللغوي هو الذي يفتح الباب أمام تعددية التفسير
ويضيف (موريس بكهام) بعد آخر إلى القصدية حينما يقول إن نموذج التفسير، أو تأويل 

سل الرسالة، يجب أن يكون هو نفسه نموذج تفسير الخطاب الذي يحدث في حضور مر 
  .)4(الخطاب في غياب مرسله

وبعد أن استعرضنا موقف المدارس النقدية الحديثة من سلطة النص وأيقنا أن إحدى الخيوط 
  قصدية النص.-التي يجب أن نتمسك بها للخروج من التيه هي القصدية 

                                                           

  .316ص  مودة، الخروج من التيه،العزيز ح عبد )1(
  .للمزيد انظر الفصل الأول المبحث الثاني) *(
  .97محمد الأخضر الصبحي، مدخل إلى علم النص، ص )2(
  .317-316 ينظر: عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص) 3(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

بيا لتيه النقد الغربي أول ما يبدر إلى وحين نتحدث عن بديل يجب أن يكون هذا البديل عر 
أذهاننا "عبد القاهر الجرجاني" ونعلم أن مفهوم القصد يستمد شرعية وجوده في الدراسات 

اللسانية، قديمها وحديثها، من أن كل فعل كلامي يفترض فيه وجود نسبة للتوصيل والتبليغ:  
ي هنا تأكيد على ضرورة وجود معنى . أ)1(لا يتكلم المتكلم مع غيره إلا إذا كان لكلامه قصد

قصد إليه المؤلف والنموذج الذي نورده بعد القاهر هنا هو: ضرب زيد عمرا يوم الجمعة 
  تأديبا له.

والقصد هنا لم يتحقق إلا داخل النص اللغوي، وليس خارجه أي إننا لم نشعر بالحاجة إلى 
ر هنا تصل إلى درجة من الضبط العودة إلى قائل القول لنسأله عما قصد إليه... إن الأمو 

يتحقق معها الاتفاق الكامل بين القصد والمعنى الذي يصل القارئ في نهاية الأمر، إلاّ أن 
  لا تحتمل التأويل أو التفسير. -الجملة إخبارية، ضرب زيد عمرا يوم الجمعة تأديبا له

حوال أحادية والقصدية محور التفسير المنضبط وهذا الأخير لا يعنى بأي حال من الأ
المعنى أو تثبيت معنى واحد للنص باعتبار أن هذا المعنى هو ما قصد إليه المؤلف لأن 
تلك القراءة قراءة الشفافية والمواضعة اللغوية التي تتصف بها النصوص الإخبارية التي تقدم 

ضوء حقائق علمية لا تقبل التفسير أو التأويل. الانضباط هنا يعني تفسير النص الأدبي في 
قصد محتمل تحقق في النص وهذا ما يؤدي إلى التعددية الصحية للتفسير ويُشرط هنا أن 
تكون سلطة النص وقصدية تحتمل التعددية، أي قراءة النص في ضوء قصدية عبر عنها 
النص، وفي هذه الحالة ومهما اختلفت القراءات والتفسيرات للنص الواحد فإنها لا يمكن أن 

  يه النص.تخرج عن ما قصد إل
ويقوم "عبد القاهر الجرجاني" بتقديم ضوابط التفسير الجوهرية في مقدمتها تحمل النص 
اللغوي والأدبي للتفسير المختلف. وما يرفضه عبد القاهر في القرن الخامس الهجري ينطبق 
على المشهد النقدي اليوم، هو الإفراط عند قوم (يحبون الإغراب في التأويل ويحرصون على 

ر الوجوه) مفاتيح العلة التي يضع عبد القاهر يده عليها: الإفراط والإغراب وتكثير الوجوه تكثي
وهي مفردات لا تختلف عن مفردات معاصرة هي: المبالغة والغموض وتعددية الدلالة، وفي 

                                                           

  .96محمد الأخضر الصبحي، مدخل إلى علم النص، ص )1(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

ظل هذا الافتتان السقيم بالإفراط والإغراب يعمد هؤلاء النقاد إلى (استكراه الألفاظ على ما لا 
له من المعاني) وبهذا فهو يقوم بنقض مبكر جدا لغرام الناقد الحداثي وما بعد الحداثي تق

(بشد النص إلى آلة التعذيب لاستنطاقه بما لا يقوله) ويمضي عبد القاهر لاستشفاف أدق 
دقائق المشهد النقدي، فالنقاد في عصره (يدعون السليم من المعنى إلى السقيم ويرون الفائدة 

أبدت صفحتها وكشفت قناعها فيعرضون عنها حبا للتشويق أو قصدا إلى حاضرة قد 
وهذا ما يعمد إليه "رولان  )Exhibitiomism(التمويه) والتشويق أي الميل إلى الاستعراض 

لإبداعية النص النقدي إلى تعمد نقد بارت" و "إيهاب حسن" و "جاك دريدا" في تأكيدهم 
  )1(النصوص الأدبية التي يتعاملون معها.الأنظار إلى النص النقدي بعيدا عن 

ومما سبق، يظهر جليا رفض عبد القاهر الجرجاني لفوضى التفسير والتلقي، حادا، عنيفا في 
حكمه على من يجهلون ضوابط التفسير فهو يقف موقف الرفض على التعسف وهذا أيضا 

  تأكيده لسلطة النص.

                                                           

  .320-310عبد العزيز حمودة ،الخروج من التيه،ص ينظر  )1(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

  العودة إلى سلطة النص. – ج

لمناهج الحداثية وما بعد الحداثية وكذا بعد بعد الحداثية وحددنا موقف بعد أن استعرضنا ا
كل واحدة من سلطة النص ومدى مشاركة كل واحدة في التيه النقدي وحددنا موقفنا إزاءها 
وحددنا أسس النظرية البديلة ممثلة في ما رفضناه أو ما يجب أن نرفضه من معطيات التيه 

ه داخل الواقع الثقافي والحضاري العربي في بداية النظام النقدي وفي ما يجب أن نتمسك ب
  الدولي الجديد. وما علينا إلا أن تجمع تلك الأسس في مشروع لنظرية نقدية بديلة.

والسؤال الذي يطرح نفسه والذي كان قائما معنا طوال هذه الدراسة. لماذا العودة إلى النص؟ 
دود إلى الصخرة خارج التيه وحينما نتحدث العودة إلى النص بالذات هي خيط النجاة المش

  عن النص فإننا نقصد الصفقة كاملة: النص وسلطته وقصده.
والعودة إلى النص في بديلنا العربي المقترح، نعنى به قيام النص الأدبي بوظيفة التنوير هذا 

  الأخير يعني النظر إلى النص باعتبار رسالة لها سلطة مقصودة.
نص أصبحت ضرورة بقاء في عصر يهدد بمحو الهويات لصالح ثقافة كما أن العودة إلى ال

  مهيمنة.
النص الذي ندعو إليه ليس، بالقطع، النص المعلق في فراغ معزولا بالكامل عن جميع القوى 
المؤثرة في إنتاجه، أو القوى التي يستطيع أن يؤثر فيها. ليس النص الشكلاني، كما تصوره 

الذين توقفوا عند جماليته الشكلية ولا النص كما تصوره  وتعامل معه الشكلايون الروس
وتعامل معه البنيويون وتوقفوا عند بناه اللغوية، في تجاهل كامل للمعنى. وهو أيضا ليس 
نص النقد الجديد الذي يركز بصورة أكبر على المعنى، معنى داخلي ينفصل عن القوى 

قافي الذي حول النص إلى وثيقة تعكس المختلفة التي أنتجته، كما أنه ليس نص النقد الث
السياقات المعاصرة له وتستخدمه في محاولة إعادة بناء ذلك الواقع. أو كما فعلا كل من 

  أصحاب التلقي والتفكيك اللذان لا يعترفان به أصلا.
النص الذي ندعو إليه، نص يؤدي وظيفة أو وظائف في عالم متغير، ويحتفظ بقسيمة 

  ، أي نص يجمع بين متعة الفن وجمالياته وبين أدائه لوظيفة محددة.الجمالية في آن واحد
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

أي نص يقف في منطقة الوسط، النص الذي لا ينتمي بكاملة إلى السياقات الواقعية 
والتاريخية والذاتية التي أنتجته أو ساهمت في إنتاجه، ولا يرفضها في الوقت نفسه، النص 

الخالصة ولا يفرط فيها أي نص يقف بين هذا و ذاك الذي ينتمي بكامله إلى القيم الجمالية 
  لا ينتمي بكاملة لهذا أو ذاك ولا يفرط في هذا أو ذاك.

على  )In the world(في العالم  النص الجديد يسمح بازدواجية التعامل مع النص باعتباره
احية ثانية لا "إدوارد سعيد"، باعتباره إنتاج ذلك العالم من ناحية وقوة تأثير فيه من ن  حد قول

بد من وجود منطقة وسط يمكن عندها التعامل مع اللغة الأدبية بلاغيا كما يقول "هيليس 
  ، دون عزلها عن القضايا الأكثر إلحاحا للحياة اليومية."ميللر

لقد كان الحلم بمنطقة الوسط هو الأمر المشترك بين المذاهب النقدية رغم تعارضها. بل إنه 
الأدبي ذاته فأنشغل به أرسطو في كتابه العمدة "فن الشعر" مرورا بالشكلية بدأ مع بداية النقد 

الروسية "فجاكبسون" رفض من ناحية المبدأ اعتبار النص شيئا دون الآخر. فالنص ليس 
كائنا جماليا خالصا، كما أنه ليس كائنا متعدد الوظائف بصورة تعزله عن قيمه الجمالية، إلاّ 

نطقة الوسط يرفض أيضا القول بأن العمل الأدبي يقوم بوظيفة أنه وفي تحوله لتحديد م
جمالية بالإضافة إلى وظائف أخرى غير جمالية تنتقل إلى النقد الجديد وحديثه عن منطقة 
وسط، تجمع بين جماليات الأدب القائمة على دراسة النص من داخله، وبين السياقات 

  أمر غير وارد. الخارجية المختلفة والوظائف الممكنة للنص فإنه
على الرغم من الاستحياء والتردد الذي يتحدث فيه الشكلانيون والنقد الجديد عن منطقة 
الوسط إلاّ أن إحساسهم بأزمة الفصل بين النص والواقع الذي ينتجه ونادي بعض أتباع النقد 
الجديد بالمنطقة الوسط، صحيح أن "كلينث بروكس" يقترب من المنطقة الوسط في حذر 

يد واضح، ويتحدث عن علاقة النص بمؤلفه وقارئه، والحالة المزاجية لكل منهما التي شد
تحدد كتابة النص وقراءته.فالنقد الذي ينادي بالفصل الكامل بين النص ومؤلفه: حياته وآماله 

كل ما يهمنا هو تأكيد إدراك بعض النقاد الجدد  )1(ومخاوفه واهتماماته، في نظره نقد أجوف

                                                           

  .332-331ينظر: عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص  )1(
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

حث عن منطقة الوسط لدرء التهمة الموجهة لتلك المدرسة بأنها تتعامل مع النص ضرورة الب
  الأدبي وكأنه مغلق في فراغ.

لكن الحديث عن القارئ ودوره ليس غريبا على طبيعة النص الجديد الذي ندعو إليه. إذ إن 
ب قارئا بين في ارتباطه بالسياقات المختلفة التي تشارك في إنتاجه يخاط -ذلك النص البين 

يعيش تلك السياقات. ومع تسليمنا الكامل بأهمية دور القارئ في تفسير النص الأدبي على 
أساس أن كلا من مؤلف النص وقارئه ينتميان كما أشرنا إلى سياقات ثقافية واحدة، إلاّ أن 
ما نرفضه هو نقل سلطة النص إلى القارئ، فالمنطقة الوسط التي نحاول تحديدها للنص 

تسمح بوجود معنى قصد إليه النص من ناحية وبقراءات متعددة نهائية للنص نفسه، الجديد 
ما نرمي إليه هو احتمال النص لتعدد التفسير وليس قيام القارئ بإعادة كتابة النص وليس 
مجرد قراءته، فالقارئ عندما يقرأ نصا، عليه أن يقرأ نصا يتمتع بسلطة فرض معنى قصد 

  ة من الاختلاف هي أساس تعدد التفسيرات.إليه، نصا يسمح له بدرج
النص الذي ندعو إليه نص يرفض فكرة التوحد النهائي بين النص والقارئ، بين الموضوع 

 القارئةوالذات ويرفض التوحد بين النص والمؤلف لكنه نص يقوم على ثنائية الذات 
ة، ووجود والموضوع المقروء، على وجود نص مستقل عن كل من مؤلفه وقارئه من ناحي

  قارئ قادر على قراءة جديدة أو تفسير أصيل للنص من ناحية ثانية.
  وربما يكون ما كتبه "جان بول سارتر" في كتابه ما هو الأدب؟

أفضل تعريف لهذه المنطقة الوسط. في تلك الدراسة يقدم "سارتر" أسس الحل 
فسه. فالحل التوقيفي التوفيقي الذي يحفظ للنص وجوده ويقيم جسور مع القارئ في الوقت ن

الذي يقدمه يقول بوجود أشياء في النص ويدور القارئ في تقديم أشياء أخرى، بوجود بنى 
  ثابتة أو محددة للمعنى داخل النص وبوجود بنى أخرى غير محددة يقوم القارئ بتحديدها.

إن مقولة "سارتر" تعني أن القارئ في تعامله المبدئي مع النص يتصرف على أساس أن 
النص وجود مكتمل بالفعل، وليس وجود منقوصا نظر قيام القارئ بإكماله. لكنه شيء يعجز 

  القارئ عن إدراكه بصورة نهائية ومكتملة.
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 �ن ا��روج " ��ودة ا��ز�ز ���د ا���دي ا���روعا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

وهكذا يستطيع القارئ أن يقرأ النص ويعيد قراءته مرات ومرات دون أن يدرك بالكامل ما تم 
  تحققه في النص.

م بالعودة إليه النص الذي يتمرد على بين" الذي نحل -تلك عبقرية النص ال "بين 
"وجوده معلقا في فراغ" النقد الجديد والذي يرفض التخلي عن سلطته كاملة لقارئ نظرية 
التلقي من ناحية، ولا يتخلي عن قيمه الجمالية التي ضمنها له النقد الشكلاني لينتمي إلى 

  سياقات إنتاجية وتلقيه، من ناحية ثانية.
مودة "وبأنه وفي رحلة البحث عن بديل عربي، ورغم رفضه للماركسية ويرى "عبد العزيز ح

يجب أن تمر عبر بوابة  -حسب رأيه-سياسيا وثقافيا إلاّ أن طريق الخروج من التيه 
الماركسية في صيغتها المعدلة على الأقل، وهو موقف حتمته الظروف الأخيرة للنظام الدولي 

  ابتلاع الثقافات القومية.والجديد الذي تهدد فيه ثقافة مهيمنة ب
وهذا ما يجعلنا ننظر إلى الثقافة باعتبارها حض المقاومة من هنا يصبح الحديث عن النص 
معلقا في فراغ والاهتمام بالقيم الجمالية للأدب، نوعا من العبث أو الترف الثقافي، وسط هذا 

  ية راقية.الوعي الجديد، الذي نحاول المشاركة في تطويره بالثقافة ودورها كهو 
تتأكد أهمية الربط بين الأدب والظروف السياسية والاقتصادية والحضارية المنتجة له والتي 

  تحدد استجابة القارئ.
  هذا هو الموقف في جوهره هو الذي نحدد على أساسه طبيعة النص الجديد ووظيفته.

ماءاته بعيدا كان  ذلك هو التصور الذي نحلم به للنص الأدبي الجديد وسلطته وقصده وانت
عن المذاهب النقدية وتناقضاتها، بعيدا عن مفهوم النص المعلق في فراغ الذي التزم به 
وبدرجات متفاوتة النقاد الشكليون، وبعيدا عن نص الانعكاس الذي يفقد طبيعته  الجمالية 
بعد أن يتجول إلى وثيقة وشهادة على العصر، بعيدا عن الشك الكامل في كل السلطات 

  عية بما في ذلك وجود النص ذاته بالنسبة لأصحاب التلقي والتفكيك.المرج
وتعتبر هذه الدراسة محاولة لفت الأنظار إلى الواقع الجديد وإلى ضرورة تجديد مواطئ 

  أقدامنا في زمن أصبحت هويتنا مهددة.
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ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــ 

وسلطة النص ليست سوى جانب من النظرية البديلة التي تحكم بها في ظل الخطر الذي 
بناء فعلى كل من أدرك هذا الخطأ أن يعمل على شاكلته وأن يساهم في تحديد يحدق 

 النظرية في صورتها الكاملة، كل حسب قدراته واستطاعته وزاوية النظر التي يراها مناسبة.
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